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  الشكر والتقدير

 

حِبري عن كوراً، إن جفّ إن قلت شكراً فشكري لن يوفيك، حق�ا سعيت فكان السّعي مش

يكتبك قلب به صفاء الحبّ تعبيراً، لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أنت،  التّعبير

إليك يامن كان له قدم السبّق في ركب العلم و التّعليم، إليك يامن بذلت ولم تنتظر العطاء، 

إليك أهدي عبارات الشّكر والتّقدير، معلمي الدكتور طاهر بن علي، رغم محنته بفقدان 

والدته رحمها االله تعالى، إلا أنه سعى جاهداً في التوجيه برعايته الدائمة، وتحمله مشاقّ 

  .الإشراف والسهر على إتمام هذا العمل، حفظه االله وأبقاهُ نبراسا للمعرفة 

كما أتقدم بجزيل الشكر لجميع أساتذة شعبة التاريخ بجامعة غرداية، وأخص بالذكر كل 

  :من

دمانة / ، أتيكيالين محمد/ ملاخ عبد الجليل، د/كواتي مسعود، أ/ سليمان، أبن الصديق / أ

  أحمد

  :كما أتقدم بجزيل الشكر لكل من أساتذة خارج جامعة غرداية كل من

  "جامعة الواد"خريف زتون بقسم الشريعة /د

  عبد الجليل شيخي بقسم آثار المغرب الإسلامي بجامعة تلمسان/ أ

  ان بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقةعبد العزيز الصغير دخ/د

  وإلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة

 شكر االله لكم

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإھــــــداء

  

  من لم یشكر الناس لم یشكر الله

من أرضعتني الحب والحنان، إلى التي ھونت علیا الصعاب وشجعتني بكلماتھا ودعائھا،  إلى

  .إلى قرة عیني ورفیقة دربي أمي ثم أمي ثم أمي

إلى من تجرع الكأس فارغاً لیسقیني قطرة حب، إلى من كلت أناملھُ لیقدم لنا لحظة سعاد، إلى 

  القلب الكبیر أبتي العزیز من حصد الأشواك عن دربي لیُمھد لي طریق العلم، إلى

  –أطال الله في عُمره وأعانني على بره  -

إلى أخي بقلبي الذي زرع الصدق وجنى السعادة، إلى الذي بث الفرح فنثر الضحكات، وبتُ 

أراك أفضل الرجال، فأنت أخي الحبیب وملاذ أفكاري، فقد علمتني أن أكون شموخاً، لك مني 

  -محمد بطاش  - جزیل الشكر والامتنان والعرفان

إلى من تذوقت معھن طعم السعادة وجمعتني بھم أحلى وأسمى علاقة الأخوة فاطمة، سعیدة، 

  .رحیمة، دحمان

  .إلى الذاكرتان التي لا تفتأ وتسرُد أحداثھا جدتاي الحبیبتان

إلى رفیق دربي، وصاحب القلب الطیب والنفس الأبیة، وصاحب الابتسامة الفریدة، إلى من 

   -أحمد لكعص  –ھم الكثیر من أجلي حارب وسا

إلى الشمعتان التي تنیر العائلة ھبة الرحمن ومھدي عبد الستار، وإلى بنتي أختي نور الھدى 

  .وشیماء فرح

  –رحمھُ الله تعالى  –إلى روح أخي حمزة 

  إلى من أحب التاریخ وأحب الجزائر

  شكر الله لكم

  

  سلمة داودي

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإهــــداء
  

بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وها نحن اليوم والحمد االله 

نطوي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع ولذلك أهدي 

  :إلىهذا العمل 

  .االله عليه من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء إلى والدي العزيز رحمة

إلى التي لم تبخل علي بشيء من أجل دفعي في طريق النجاح التي علمتني أن أرتقي بسلم 

  .الحياة أمي الحبيبة

إلى أبنائي عبد الوهاب وبراء عبد الباري وأرجو أن تبقى لهم ثمرة مجهوداتي ويستفيدوا منها 

  .مستقبلا

  .أخواتي وأخواني إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى 

  وإلى أخي وزوجه أسماء وأبنائهم عبد الرحمن ومريم

  وإلى كل من عائلتي بوشنقة وشرع

إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح والإبداع إلى من تكاتفنا يدا بيدا ونحن 

  .نقطف زهرة وتعلمنا إلى صديقاتي وزملائي

درر وعبارات من أسمى وأجل عبارات في العلم  إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من 

  .فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرامإلى من صاغ لنا علمهم حروفا ومن 

  بوشنقة     قيةرٌ 

 



 :المختصراتقائمة  الرموز و 
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  :مقدمـــــــــــــــــــة

ــا اســتتبّ الأمــر لأبي عبــد االله  
ّ
، وأعلــن عــن قيــام دولــة الفــاطميين، بــدأت الشــيعي المهــدي لم

، وظهـــر أنّ الجغرافيـــا المذهبيـــة والسياســـية السياســـي والمـــذهبي أوضـــاع المغـــرب الإســـلامي في التحـــوّل

ستعرف تغييرا كبيرا، ذلك أنّ الدولة الجديدة دولة فتيـة تبحـث عـن المـدّ الجغـرافي، كمـا لهـا مـذهبيتها 

  . أصولا يجب أخذ الناس على اتبّاعهاالعقدية التي تؤمن �ا 

والدولة الفاطمية دولة الدعوة بامتياز، حيث تؤكّد مرويا�ا التاريخية أّ�ا قامـت علـى الـدعوة   

للإمام المعصوم، وبذلك لا تنفكّ عنهـا إذ هـي مكوّ�ـا التـاريخي، وتشـكيلها الـديني، لـذلك سـخّرت  

  .كون ا�تمع فيه تحت وصايتهاكلّ إمكانيا�ا لتكون جغرافية المغرب لها، وي

فقضت على الدولـة الأغلبيـة الممثـّل الرسمـي لمـذهب أهـل السـنّة، وواجهـة العبّاسـيين في بـلاد   

ثمّ محت الدولـة الإباضـية . المغرب، وحامية الدعوة إليهم بصفتهم أصحاب الخلافة القائمة في بغداد

تــترك للخــوارج رسمــا سياســيا، ولا كينونــة مــن خارطــة المغــرب مثلمــا فعلــت مــع المــدراريين، وبــذلك لم 

  . تاريخية

وبعد قضـائها علـى هـذه الـدول بسـعيها العسـكري، اسـتتبّ لهـاالأمر، وصـفت لهـا الجغرافيـا،   

فكان سـعيها المـذهبي الـذي تبنّتـه . وبدأت مرحلة تشكيل جديدة للمجتمع ببلاد المغرب الإسلامي

  .ار الإسماعيلية على أّ�ا هي الحقّ والدينسياسة واعتقادا، بحمل الناس على اعتناق الأفك

واتخّذت سبيلا لذلك كلّ ما تملك من وسائل الترغيب والترهيب، مرغمة الناس على الـدين   

ورأت أنّ . الجديـد وعلــى رأسـهم الفقهــاء باعتبـارهم العقــل الفقهـي والــديني الـذي يتفاعــل بـه ا�تمــع

  .اهيا يجعل ا�تمع إسماعيليا قلبا وقالبااستجابة الفقهاء تعني تماهي ا�تمع في ذلك تم

لقد كانت وسـائل الإكـراه فظيعـة فظاعـة المـذهب الإسمـاعيلي، وصـار النـاس علـى ذعـر كبـير   

وخوف شديد من سياسة الفاطميين تجاه المذاهب الأخرى، التي عملت علـى محوهـا تمامـا كمحوهـا 

  . للدول، وكان التعذيب والسيف سيّدا الموقف
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. الفقهــاء المالكيــة مــا فتئــوا يناضــلون عــن مــذهبهم بالحجّــة الدامغــة والــدلائل القاطعــةإلاّ أنّ   

وقــاموا في المنــاظرات ينــافحون عــن مــذهبهم الحــقّ، فــألجموا دعــاة الفــاطميين وأفحمــوهم، وبعثــوا في 

نفـــوس النـــاس الطمأنينـــة لـــدينهم الـــذي تـــدينّوا بمقتضـــاه مـــدّة مـــن الـــزمن قبـــل أن تعصـــف �ـــم فتنـــة 

  .عيليةالإسما

وكــــوّن هــــؤلاء الفقهــــاء بحــــركتهم هــــذه جيشــــا يواجــــه الفــــاطميين بحــــدّ القلــــم والحــــرف، كمــــا   

. واجهــوهم في ســاحات الجهــاد بحــدّ الســيف والــرمح، ثــائرين علــى سياســتهم، ومســتنكرين لأفعــالهم

  . وكانوا بحقّ صمام الأمان الذي كفى ا�تمع في بلاد المغرب الإسلامي غائلة المذاهب الشاذّة

وهكـــذا ظـــلّ الموقـــف المـــالكي علـــى يـــد الفقهـــاء دفاعـــا مســـتميتا عـــن أصـــولهم وعـــن الســـنّة،   

ثمّ خلـــف مـــن . فاستشـــهد مـــنهم الكثـــير، وفـــتن الجـــمّ الغفـــير، ولم يلـــن مـــن عـــريكتهم ســـيف ولا قهـــر

بعــدهم خلـــف جنحـــوا إلى التـــأليف والتـــدريس، وأقـــاموا علـــى دراســـة الأصـــول مـــن الكتـــاب والســـنّة، 

مـــدوّنات الحـــديث، شـــدّا لعضـــد إخـــوا�م الـــذين ســـبقوهم بالجهـــاد في ســـبيل الســـنّة وتفرّغـــوا لشـــرح 

  . والحقّ 

وكانـت بـلاد المغــرب الإسـلامي قاطبــة علـى وتـيرة واحــدة في هـذا المضــمار، ولم يكـن المغــرب   

الأوســـط بمنـــأى عـــن حركـــة الفقهـــاء الجهاديـــة، بـــل ســـاهم أهلـــه في معـــارك إثبـــات الـــذات المذهبيـــة، 

لــذلك انــبرى علمــاؤه . الإســلامية علــى مــذهب أهــل الســنّة؛ مــذهب مالــك بــن أنــس وتحقيــق الهويــة

  .وفقهاؤه للدفاع عن الاتجّاه المذهبي الذي اقتنع به ا�تمع قبل مجيء الفاطميين وسعيهم تغييره

ولمعرفــة دور الفقهــاء المالكيــة بــبلاد المغــرب الأوســط في العصــور الإســلامية الأولى ارتأينــا أن   

وذجــا لدراســتنا نــدرك مــن خلالــه حركــة الفقهــاء الــتي دفعــت في قلــب الدولــة الفاطميــة وفي نتنــاول أنم

فوقـع الانتقـاء علـى أبي جعفـر أحمـد بـن نصـر الـداودي . صميم المذهب الإسمـاعيلي بالسـيف والقلـم

  : م موضوعا لدراستنا، واخترنا لذلك العنوان التالي1011/ه402المسيلي المتوفىّ سنة
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  .حياتهُ وآثارهُ ) م1011/ه402ت(الداودي المسيليأحمد بن نصر 

  :الزماني والمكاني حدود الدراسة

يتوجّب على كـلّ باحـث تحديـد الإطـار الزمـاني والمكـاني في الدراسـات العلميـة، لـذلك كـان   

وكــــان ة عنهارجــــوالمــــدن الخماكن نــــا لبعضــــالأمــــع ذكر  ، الإطــــار المكــــاني لموضــــوعنا المغــــرب الأوســــط

العاشــر / ، وكـان الإطــار الزمــاني محصـورا في عصــر الــداودي القـرن الرابــع الهجــريارتادهــاالـداودي قــد 

  .ميلادي

  :للموضوع ناار ياختدوافع 

  :،وتنوّعت بين الموضوعية والذاتية، ونجملها فيما يليللموضوع تعدّدت دوافع اختيارنا

جزيـل  الـه منـّعليـه، فناستاذ الفاضل سليمان بن الصديق ، فهو مـن دلّ الأطرف  اقتراحه من -

 .الشكر

فــالجزائر أولى بالدراســة، وعلماؤهــا . التــوق إلى معرفــة الشخصــية العلميــة الجزائريــة في التــاريخ -

 .أولى بالاعتناء

شغفنا بمعرفة تاريخ وطننا الذي يجب أن نشتغل على تاريخه وتراثـه، والغـيرة علـى شخصـياته  -

 . وأعلامه

 . بحث ضمن دائرة المغرب الأوسطمحدّدات مشروع الماستر التي تجعل ال -

تــأثير الــدروس الـــتي تلقّيناهــا في مرحلــة التكـــوين، والــتي كانــت تركّـــز علــى الاهتمــام بـــالمغرب  -

 . الأوسط

اتفّــاق اســم الــداودي مــع اســم احــدانا، الأمــر الــذي دفعنــا أن نبحــث عــن هــذه الشخصــية  -

  .الأقربون أولى بالمعروف: لنعتزّ �ا، من باب

  الإشكالية

ا  
ّ
علمية كانت الإشكالية بسيطة ومباشرة،  كانت دراستنا قائمة على ترجمة شخصية  لم

  :وتمثلّت في التساؤل التالي
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 .؟من هو أحمد بن نصر الداودي المسيلي؟ وما ماهي مكانته الفقهية وآثاره العلمية

    

  :وتتفرعّ الإشكالية إلى إشكاليات جزئية هي كالتالي

  إبان عهد الداودي؟كيف كانت أوضاع المغرب الأوسط 

 ماهي ملامح عصر الداودي الذي أثرّ فيه؟ 

 من هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي؟ 

 كيف كانت نشأة الداودي وكيف كان تحصيله العلمي؟ 

 شخصيته الفقهية ومكانته العلمية؟ فيما تجلت 

 ما هي سمات دوره في الحياة العلمية على عهده؟ 

 فيما تمثلت آثار الداودي الفكرية؟ 

  :الخطة المتبعــــــــــة

مـــن موجبـــات الدراســـات الأكاديميـــة أن تكـــون للبحـــث خطـّــة تـــؤطرّه، وكانـــت خطـّــة هـــذا 

  :البحث كالتالي

والأهــداف المتوخّــاة منــه، والإشــكالية تناولنــا فيهــا التعريــف بالموضــوع ودوافــع اختياره مقدّمــة -

  .كما بيّنا المنهج المتّبع في تحريره، والفوائد المستقاة من مصادره ومراجعه. الحاصلة فيه

وقسّـمناه إلى . عصـر الإمـام أبي جعفـر أحمـد بـن نصـر الـداودي: جاء بعنـوان الفصل الأوّل -

ودي؛ السياســـــية، مبحثـــــين احتـــــوا الحـــــديث عـــــن الظـــــروف الســـــائدة في عصـــــر الإمـــــام الـــــدا

  . والاجتماعية، والثقافية، والفكرية

ــانيبعــدها يــأتي  - . حيــاة الإمــام الــداودي والحواضــر الــتي تلقّــى �ــا العلــم: بعنــوان الفصــل الث

تطرقنـــا فيـــه للحـــديث عـــن اســـم الـــداودي ونســـبه، وكـــذا نشـــأته، وأيضـــا شـــيوخه وتلاميـــذه 

  . المسيلة وطرابلس وتلمسانوذكرنا الحواضر التي تلقّى �ا العلم، مثل . وأصحابه
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قسّــمناه إلى . مكانتــهُ الفقهيــة وآثــاره العلميــة: والأخــير بعنــوان الفصــل الثالــثويلــي ذلــك 

مبحثـــين تطرقّنـــا فيـــه إلى علمـــه بالحـــديث وأهـــمّ فتـــاواه في كتـــب المالكيـــة، واعتمـــاد العلمـــاء عليهـــا، 

  .وثنائهم عليه، وكذا وفاتهُ وآثارهُ 

كما زوّدنـا رسـالتنا . من الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسةوختمنا مذكّرتنا بمجموعة 

ووضـعنا الفهـارس . ثمّ أثبتنا قائمة المصادر والمراجع التي اعتمـدها البحـث. بملاحق للتوضيح والإثراء

  .لإتمام وتسهيل البحث والتصفح

  :الهدف من الدراســـــــــــــــــــــــــــــة

، وهــــي  لّ بحـــث أهـــداف يصـــبو إليهـــا، وبحثنـــا هـــذا تعـــدّدت أهدافـــه وتنوّعـــت مقاصـــدهكـــل  

  : كالتالي

مثــّـل الفقهـــاء طبقـــة ذات أهميّـــة في تراتبيـــة ا�تمـــع بـــبلاد المغـــرب الأوســـط، ولـــذا آن الأوان  -

 .للكشف عن دور هذه الطبقة، ومعرفة شخصية أفذاذها

ــــه للمغــــربين الأدنى  - ــــان ندّيت ــــة، وبي ــــة والعقلي ــــادين العلــــوم النقلي ــــري في مي ــــوغ الجزائ معرفــــة النب

 . والأقصى

تحريـر نـصّ جديـد في تـاريخ الجزائـر الثقـافي، الـذي وضـع اتجّاهـه شـيخنا الـدكتور أبـو القاســم  -

 .-رحمه االله-سعد االله

لإثراء التراث، وتعريف الخلف إحداث تراكمية كما تطلّبه الدراسات الاجتماعية والإنسانية  -

  . بمآثر السلف

  :المنهج المتبع

لـذلك اعتمـدنا علـى . في البحـث العلمـي، بحيـث يـذلّل الصـعوبات ويـنظّم المعلومـاتمن مـنهج لابدّ 

الوصـــفي الــــذي رأينـــا أنـّـــه يناســـب موضــــوعنا الـــذي يبتغــــي عــــرض  التــــاريخي وكـــذلك المــــنهج المـــنهج

ه المـــــنهج التحليلـــــي الـــــذي لا تســـــتغني عنـــــه الدراســـــات واســـــتخدمنا إلى جانبـــــ. شخصـــــية الـــــداودي

  .التاريخية، وذلك لتحليل النصوص التاريخية والمادّة المستثمرة
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  :ـــــــــــــــوبات التي واجهتناالصعـ

  : من أبرز الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا ما يلي

  ،فهنــاك مــن تضــارب المعلومــات في بعــض المصــادر، ونخــص بالــذكر هنــا حــول مســقط رأســه

 .يقول بأنه مسيلي والآخر يؤول بأنه بسكري المولد

 محضة، ومستقلة لهذا الموضوع من الناحية التاريخية تاريخية عدم وجود دراسات. 

 وذلــك لعــدم توفرهــا في مــا يعــاب علــى بحثنــا عــدم تنــاول المصــادر والمراجــع بغــير لغــة الضــاد ،

  .هذا البحث حسب ما إطلعنا عليه

  :ـــــــــــــــــــــــــــــــةالدراسات السابقـ

دراسات قليلة حضي �ا إمامنا الداودي، وجلّها دراسات فقهية نظراً لمكانته الفقهية، وتعتـبر 

للدكتور عبد العزيز الصغير دخان خير دليـل ومـن أحسـن الدراسـات الـتي  موسوعة الإمام الداودي

حضــي �ــا أبــو جعفــر أحمــد بــن نصــر الــداودي، فقــد أثــنى عليــه خــير الثنــاء، والــتي اعتمــدنا عليهــا في 

الفكــر الاقتصــادي عنــد أبــي " بالإضــافة إلى دراســات ســابقة لكــل مــن محمــد ذيــاب موضــوعنا، 

، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة "راســة تحليليــة لكتــاب الأمــوالجعفــر أحمــد بــن نصــر الــداودي، د

تعقبات أحمـد بـن نصـر " الماجيستير في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك رسالة سهام شراحي بعنوان 

رسـالة مقدمـة لنيـل  "الداودي على تراجم صحيح البخاري من خـلال نصوصـه فـي فـتح البـاري

  .إلى بعض من ا�لات والمقالاتدرجة الماستر في العلوم الإسلامية، وبالإضافة 

ــا لاحظنــا خــلال قراءتنــا في المصــادر والمراجــع الــتي تــوفّرت عنــدنا، عــدم وجــود دراســة تاريخيــة  إلا أننّ

محضة، ومستقلّة لهذا الموضوع، خاصّـة فيمـا يتعلـق بحيـاة هـذا الإمـام الفقيـه في مسـقط رأسـه المسـيلة 

 .بالمغرب الأوسط

 :المصادر والمراجع أهمنقد 

أمــا عــن منــابع الدراســة فقــد تنوعــت  بــين المصــادر والمراجــع، فيــأتي في مقدمــة المصــادر كتــاب 

لصــاحبه أبــو جعفــر أحمــد بــن نصــر الــداودي، تحقيــق رضــا محمــد ســالم شــحادة، وكــذلك   "الأمــوال"
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ترتيب المدارك وتقريب المسـالك لمعرفـة أعـلام مـذهب " ) ه544ت(كتاب القاضي عياض 

الكتابان أفادانا كثيراً، حيث استعطنا من خلال الأول التعـرف علـى فقـه الـداودي، هذان ، "مالك 

  .ومن خلال الثاني التعرف على نبذة من حياة أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي

وهو الذي عثرنا فيه على جملة ، "الصلـــــــــــــــــــــــة " بالإضافة إلى كتاب ابن بشكوال المعنون بـ 

الداودي لم نعثر عليها، في أي مصدر آخر، ولا يمكننا إغفال كل من ابن مـريم المـديوني  من تلاميذ

، فقـــد أثـــنى علـــى أقرانـــه "البســـتان فـــي ذكـــر الأوليـــاء والعلمـــاء بتلمســـان " التلمســـاني في كتابـــه

، وأيضــــا "نفــــح الطيــــب فــــي غصــــن الأنــــدلس الرطيــــب " وأصـــحابه، وكــــذلك المقــــري التلمســــاني

  ."سيِّر أعلام النبلاء " في ) ه748ت(وكذا الذهبي ، "فهرست") ه575ت(الإشبيلي 

هــذا بالنســبة للمصــادر الــتي تناولــت ســيرة إمامنــا وفقيههنــا الــداودي، أمــا عــن المصــادر الــتي  

تحدثت عن مسقط رأسه المسيلة ومكان نشأته والحواضر التي تلقى �ا العلم، فإن المصادر الجغرافية  

المغــــرب فــــي ذكــــر بــــلاد إفريقيــــة والمغــــرب " في مقــــدمتها كتــــاب كانــــت خــــير دليــــل ليِّ، ويــــأتي

ليــاقوت الحمــوي،  "معجــم البلــدان " ، وكــذلك )ه487ت (للبكــري  )"المســالك والممالــك (

  ."صورة الأرض "، وأيضا ابن حوقل في كتابه )ه732ت(لأبي الفداء  "تقويم البلدان " وأيضا 

سوعة الإمام العلامة أحمـد بـن نصـر الـداودي، مو " أما المراجع فيأتي في المقدمة بلا منـازع 

المسيلي، التلمساني، المالكي، في اللغة والحديث والتفسير والفقه، أول كتاب يعرض حيـاة 

لصـاحبه عبـد العزيـز الصـغير دخـان، فقـد عـرض حيـاة الإمـام "الإمام الكبير وآثـاره بشـكل مفصـل

وأيضا "معجم المؤلفين " ضا كحالة بشكل مفصل، وأثنى عليه خير الثناء، وكذلك كل من عمر ر 

شـــجرة النـــور الزكيـــة فـــي " مخلـــوف ابـــن وكـــذلك  "تعريـــف الخلـــف برجـــال الســـلف" الحفنـــاوي 

نفحـــات والريحـــان فـــيمن كـــان بطـــرابلس مـــن " الأنصـــاري وأيضـــا كـــل مـــن  "طبقـــات المالكيـــة

فقـد ، "معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصـر الحاضـر" وعادل نويهض "الأعيان

  .كانت كلها مراجع تناولنا ولو بالقليل سيرة إمامنا الجليل أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي
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الـدكتور في الأخير أن نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف القـدير ،  ولا يفوتنا

ريـق ، فقد منحنا رعاية الإشراف بكـل جهـده، وتحمـل معنـا مشـقة البحـث بإنـارة الططاهر بن علي

لنـــا، فحفظـــه االله ورعـــاه وللخـــيرِّ ســـدّد خُطـــاه، وأســـأل االله أن يجعلـــه لنـــا ولكـــم ذخـــراً وفخـــراً للـــبلاد 

  .والعباد، وهنا نخص بالذكر طلبة العلم 

وأخيرا فإذا وُفِّقنا في هذا العمل فمن االله وتلـك بغُيتنـا ومُرادنـا، وإذا هفونـا أو قصـرنا في بعـض   

ان، وحسبنا أننـا أخلصـنا النيـة وبـذلنا مـا في وسـعي مـن الجهـد، الجوانب فمن نفسنا ومن الشيط

  .واالله وليّ التوفيق

  



 

  

  

  

  عصر الإمام أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي المسيلي: الفصل الأول

  الإمام الداودي السياسي والاجتماعيعصر : المبحث الأول

  عصره السياسي: أولا

  عصره الاجتماعي: ثانيا

  عصر الإمام الداودي الثقافي والفكري: المبحث الثاني

  عصره الثقافي: أولا

  عصره الفكري: ثانيا
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  عصر السیاسي و الاجتماعي: المبحث الأول

هـــذا الطـــرح ذكـــر الظـــروف الـــتي كــان يعيشـــها الإمـــام أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن نصـــر يجــدر بنـــا في 

الـــداودي، ولابـــد مـــن معرفـــة الأحـــوال الـــتي كانـــت ســـائدة آنـــذاك، والتعـــريج عـــن كـــل مـــن الظـــروف 

 فبماذا امتازت كل هذه الظـروف في عصـر الـداودي؟ السياسية والاجتماعية والثقافية وكذا الفكرية،

  :إليه كالآتي وهذا ما سنتطرق

  عصرهُ السياســــــــــــــــي: أولا

عـــــاش الـــــداودي في زمـــــن كانـــــت الســـــيطرة والـــــولاء للدولـــــة الفاطميـــــة علـــــى معظـــــم منطقـــــة المغـــــرب 

 .الإسلامي، مما فصلته على الخلافة العباسية

  ، مبلغاً عظيماً، فسخروا 2، الإسماعيلية1ففي �اية القرن الثالث الهجري بلغ نشاط الشيعة

، وعهدوا إلى دعـا�م التكفـل �ـذه الهمـة، وكـان هـؤلاء الـدعاة 3عقائدهم لخدمة أغراضهم السياسية

علـــى قـــدر كبـــير مـــن النشـــاط والإخـــلاص، لا يـــدخرون جهـــداً في ســـبيل خدمـــة الـــدعوة الـــتي كانـــت 

 سرية، 

                                                           
هم الذين شايعوا علي بن أبي طالب وقالوا بإمامته وخلافته نصاً أو وصية، إما جليا، وإما خفياً، واعتقدوا أن : الشيعةـ 1

الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر  وأب. عنهون من غيره، أو بتقية من الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يك

، بيروت، 2تح محمد سيد كيلاني، دار المعرفة والنشر، ط: الملل والنحل): ه548ــ479(أحمد الشهر ستاني 

 .146، ص1م، ج1975/ه1395لبنان،
لإمام إلى جعفر، وزعموا أن إحدى الفرق الشيعية الباطنية، ساقوا اأو السبعية نسبة إلى إسماعيل وهي إحدى:الإسماعيليةـ 2

الإمام بعده ابنه اسماعيل وافترق هؤلاء فرقتين، الأولى فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفل، والثانية فرقة قالت أن الإمام بعد جعفر 

عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائيني . سبطه محمد بن اسماعيل بن جعفر، ونصب ابنه اسماعيل لإمامة بعده

 .63و62ص ت، -د محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، د ـ ط، بيروت،: ، تحالفرق بين الفرق: التميمي
، بيروت، لبنان، 5نبيه آمين فارس ومنير البلعيكي، دار العلم للملايين، ط: ، تعتاريخ الشعوب الإسلامية: ـ كارل بروكلمان3

 .251، ص1968
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، الـذي 1حيث كان عمال العباسيين يتعقبوا آثارهم، وعلى رأس هـؤلاء الـدعاة أبـو عبـد االله الشـيعي

، الــتي أعلنــت لــه الــولاء 2بفضــل ذكائــه أن يجــد لــه ســنداً قويــاً، يتمثــل في قبيلــة كتامــة البربريــةتمكــن 

والطاعة، واتخذ منطقة ايكجـان مركـزا للدولـة لحصـانتها ووقوعهـا في قلـب كتامـة، فاحتضـنته ورضـت 

تمــد في المشــرق بمذهبــه، ذلــك أن التشــيع منــذ نشــأته أخــذ صــبغة مضــادة للعصــبية العربيــة، فكمــا اع

د االله الشـيعي والي مـن البربـر، وقـد بـدأ أبـو عبـعلى الموالي من الفرس، اعتمد في بلاد المغرب على الم

أعمالــه العســكرية، مــن منطقـــة جبــال كتامــة إلى ســهول الأغالبـــة في منطقــة المغــرب الأدنى، وحـــاول 

، هزمـت كلهـا، وانتهـى الأمـر ، مقاومـة هـذا الهجـوم، فأرسـل ثلاثـة جيـوش3زيادة االله الثالـث الأغلـبي

ســــنة ،5، فــــأمر و�ىــــثم نــــزل رقــــادة4بفــــراره إلى مصــــر ودخــــول أبي عبــــد االله الشــــيعي مدينــــة القــــيروان

  م، 909/ه296

                                                           
أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء المعروف، المعروف بالشيعي القائم بدعوة عبيد االله : أبوعبد االله الشيعيـ 1

المهدي جد ملوك مصر، وله سيرة مشهورة، وهو من أهل صنعاء اليمن، وكان من الدهاة، دخل إلى إفريقية ساعياً لملكها، 

أبي العباس شمس الدين أحمد . م910/ه298لمغرب، قتله المهدي سنة تمكن من توطيد لدولة العبيديين  الاسماعيلية في بلاد ا

حسان عباس، دار صادر، إ/ د: ، تحوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان): ه671ــ607(بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 

 .192، ص2مجت،  -دط،  -بيروت، د
مجموعة قبائل مستقرة تنتمي إلى فرع البرانس، حسب التقسيم التقليدي للمجتمع الأمازيغي، سميت باسمه نسبة لجد  :كتامةـ 2

دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس : موسى لقبال/د. أعلى لسائر فروعها

 .92،ص1979د ـ ط ، الجزائر،  ، مكتبة دار العلم،م11الهجري 
هو أبو مضرة زيادة االله بن عبد االله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب ابن ابراهيم بن : زيادة االله الثالث الاغلبيـ 3

سالم بن عقال بن خفاجة، وهو زيادة االله الأصغر، آخر ملوك بني الأغلب بإفريقية، التميمي، توفي بالرقة، وحمل تابوته إلى 

 .193، ص2المصدر السابق، ج: ابن خلكان. ه296ن �ا سنةالقدس الشريف، ودف
كلمة فارسية كاروان، وقد تكلمت به العرب قديما، والقيروان في الإقليم الثالث، طولها إحدى وثلاثون درجة : القيروانـ 4

بناها الفاتح المسلم عقبة وعرضها ثلاثون درجة وأربعون دقيقة، وهي مدينة عظيمة بإفريقية ، وليس بالغرب مدينة أجل منها، 

، دار صادر، د ـ ط، بيروت، معجم البلدان: شهاب الدين أبي عبيد االله الحموي الرومي البغدادي. ه50بن نافع الفهري سنة

 . 420، ص4ج م،1977/ه1397
ربعين ذرعا، وأكثرها بلدة كانت بإفريقية، بينها وبين القيروان أربعة أيام، وكان دورها أربعة وعشرين ألف ذراع وأ: رقادةـ 5

ا منذ بساتين، ولم يكن بإفريقية أطيب هواء ولا أعدل نسيا وأرق تربة منها، بناها ابراهيم بن أحمد بن الأغلب وبداية تأسيسه

 .55، ص3، جالمصدر السابق:الياقوتالحموي.م876/ه263
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  .، وبذلك انتهت الدولة الأغلبية السنية في المغرب الأدنى1وقتل من يخاف شره

مـن كتامـة إلى سـيده عبيـد وقبل تحقيق هذا النصـر، كـان أبـو عبـد االله الشـيعي قـد أرسـل وفـداً 

، يدعوه للقدوم إلى بلاد المغرب، وكان هذا الأخير مختفياً، فجهز نفسه للرحيل، وتخفـي في زي 2االله

ون في طلبـــه، وحـــين وصـــوله إلى بـــلاد المغـــرب، وجـــد أن الأغالبـــة التجـــار، لأن العباســـيين كـــانوا يجـــدّ 

  معه، فواصل سيره مضطراً غرباً رب مازالوا أصحاب البلاد، وأن الداعي الشيعي مازال في ح

، في أقصـــى بـــلاد المغـــرب، وهنـــاك قـــبض عليـــه أميرهـــا اليســـع بـــن 3وصـــل إلى سجلماســـةحـــتى 

فسـجنه، وفي هـذه الأثنـاء حقـق أبـو عبــداالله نصـره، بقضـائه علـى الأغالبـة، فسـار مـن رقــادة ،4مـدرار

أبــو عبــداالله الشــيعي  إلى سجلماســة، فتصــدى لــه أميرهــا اليســع فــا�زم وفــر، وفي هــذه الأثنــاء دخــل

المدينة من الغد، وأخرج عبيد االله من السجن وأوقف الدعاة على أنه الإمـام الـذي دعـا إليـه وعـرف 

هذا مولاي ومولاكم، وولي أمـركم، وإمـام هـديكم ومهـديكم المنتظـر الـذي  :" الجميع به، وقال

                                                           
بذكر الخطط والآثار، المعروف  المواعظ والاعتبار): ه845ت( ـ تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي 1

 .350، ص1جت،  -د، دار صادر ، د ـ ط، بيروت، لبنان، بالخطط المقريزية
اختلف الناس في نسبه، وجعل لنفسه نسبا، وهو عبيد االله بن الحسين بن علي بن موسى بن : الشيعي المهدي ـ عبيد االله2

ابن الأثير . جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وبعض الناس يقولون أن عبيد االله هذا من ولد قداح

، بيروت، لبنان، 1ية، طمحمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلم/د: ، تحالكامل في التاريخ): ه630ت(

 .453، ص6م، مج1987/ه1407
بكسر أوله وثانيه، وسكون اللام، وبعد الأف سين مهملة، بينها وبين فاس عشرة أيام، وهي في منقطع جبل  :سجلماسةـ 3

. معدن ذهبدرن، في وسيط  رمال كرمال زرود، أهلها من أغنى الناس وأكثرهم مالاً، لأ�ا على طريق من يريد غانة التي �ا 

 .192، ص3المصدر السابق، ج: الحموي
اليسع بن أبي القاسم، كنيته أبو منصور، إباضياً صفرياً، وعلى عهده استفحل ملكهم بسجلماسة، وهو : اليسع بن مدرارـ 4

بن رستم،  الذي أتم بناءها وتشييدها، واختط �ا المصانع والقصور، وانتقل إليها آخر المائة الثانية، وصاهر لعبد الرحمن

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ : ه، عبد الرحمن بن خلدون253صاحب تاهرت بابنه مدرار في ابنته أروى، توفي سنة

خليل شحادة، دار الفكر، د ـ ط، بيروت، لبنان، : ، تحالعرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 .172، ص6م، ج2000/ه1431
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، وبعـدها توجـه إلى 1"كنت أبشر به، قد أظهر االله عز وجل أمرهُ كما وعد، وأيـد خربـه وجنـدهُ 

 .2م، ونزل برقادة وأمر أن يذكر في الخطبة يوم الجمعة909/ه297المغرب الأدنى في ربيع الآخر

، وبــذلك أعلــن قيــام 3حيــث تلقــب بالمهــدي أمــير المــؤمنين، فــدعي لــه بــذلك في جميــع الــبلاد

حــــدث ، وكــــان هــــذا أهــــم 4م361/ه297الدولــــة الفاطميــــة ذات المــــذهب الشــــيعي الإسمــــاعيلي، 

  .في �اية القرن الثالث الهجري سياسي

و هكــذا مــا كــان القــرن الثالــث الهجــري ينتهــي إلا وكــان الشــيعة الــذين يوصــفون بــأ�م أقــدر 

الفرق الإسلامية على العمل في الخفاء، قد نجحوا في نشاطهم السري المكثف، الذي قـام بـه تنظـيم 

الأمـويين بعـد ذلـك، أصـبح يتقاسـم حكـم العـالم ، وبقـدوم 5الدعوة فأعلنوا قيام خلافتهم في إفريقيـة

الخلافــــة العباســــية في بغــــداد، والخلافــــة الأمويــــة في : الإســــلامي خلافــــات ثــــلاث، خلافتــــان ســــنيتان

قرطبة، وخلافة ثالثـة شـيعية، هـي الخلافـة الفاطميـة الإسماعيليـة، وعلـى الجانـب الآخـر كانـت الدولـة 

ستغلال هذا الانقسام، الذي اعترى �ا، وتتيح الفرص لإطينية تتربص البيزنطية المسيحية في القسطن

  .6الإمبراطورية الإسلامية

ثم قــام عبيــد االله بقتــل أكفــأ رجالــه، أبــو عبــد االله الشــيعي، وســبب ذلــك أن الخليفــة كــان يريــد 

الحكــم الخــالص لنفســه، بينمــا كــان الــداعي يريــد الاســتمرار في إدارة شــؤون الدولــة، وكــان لأبي عبيــد 

                                                           
 .287، ص1985،تونس، 2فرحات الدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع، ط: ، تحالدعوةافتتاح : لقاضي النعمانا ـ1
2

 .288المصدر السابق، ص: القاضي النعمان -
 .350، ص1المصدر السابق، ج: ـ المقريزي3
الحليم التهامي نقرة و عبد / د: ، تحأخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم: أبي عبيد االله محمد بن علي بن حماد الصنهاجي ـ4

 .7ت، ص-، دعويس، دار الصحوة، د ــ ط، القاهرة
بكسر الهمزة، وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة، قابلة جزيرة صقلية، وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس، : افريقيةـ 5

وأول من خطها إفريقس بن صيفي بن سبأ، اشتق اسمها من اسمه، ونقل إليها الناس ثم نسبت تلك الولاية بأسرها إلى هذه 

 .288، ص1المصدر السابق، ج: الحموي. المدينة
 .121، ص2007القاهرة، ، الهيئة المصرية العامة، د ط، الدولة الفاطمية في مصر: ـ أيمن فؤاد السيد6
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، أقبـل يـزري علـى المهـدي في مجلـس أخيـه، ويؤنبـه علـى مـا فعـل حـتى 1شـقيق يـدعى أبـو العبـاساالله 

إنـي قــد قومــت " : أثـر في نفسـه، ففــوض المهـدي لــه الأمـور وأن يجلــس في القصـر، فمــن بـين أقوالــه

هؤلاء الكتاميين وأجريتهم على ما أردت مـن تقـويم، وأخـذت علـى ترتيـب وتعلـيم، فاسـتقاموا 

لو تركت لك أمرهم وكنت في قصرك وادعاً، لكان ذلك أهيب لك وأشد لأمرك لي أمرهم، ف

  .2"...وأعظم لسلطانك

، أخذ أبو العبـاس يـدبر في قتـل د االله ما يجهر به شقيقه أبو العباس من السوء في حقهبلغ عب

، "تفعلـوالا :" د االلهأبـو عبـد االله وأخـوه القصـر، ثـار �مـا الرجـال، فقـال ولما ركب أبـو عبـ د االله،عب

، وخلــص لعبيــد 3م911/ه298، فقتــل ســنة "إن الــذي أمرتنــا بطاعتــه، أمرنــا بقتلــك:" فقــالوا لــه

  .4م914/ه301وجه ابنه إلى ديار مصر سنةاالله الأمر، و 

، لأنه بحاجة إلى حصـن يحتمـي بـه بعـد تغـير الرعيـة الـذين كـانوا علـى 5اختط عبيد االله المهديه

، وبــنى المهديـة عاصــمة علــى شـاطئ البحــر، لأنـه لابــد أن يعتمـد علــى أســطوله 6مـذهب أهــل السـنة

                                                           
فقتله أخوه سنة أخو عبيد االله الأكبر كان له الفضل في قيام الدولة العبيدية، ولم يرضى وتطاول على أخيه، : ـ أبو العباس1

 .192، ص2المصدر السابق، ج: ابن خلكان. م910/ه298
محمد اليعلاوي، دار الغرب : ، تحتاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب): م1488/ه872ت(الداعي ادريس عماد الدين ـ2

 .182،ص1985، بيروت، 1الإسلامي، ط
 .351، ص1المصدر السابق، ج: ـ المقريزي3
، بيروت، لبنان، 2، دار النفائس، طتاريخ الفاطميين في شمال إفريقية ومصر وبلاد الشام: ـ محمد سهيل طقوش4

 .105م، ص2007/ه1428
بالفتح ثم السكون، وهذه المدينة بإفريقية، منسوبة إلى المهدي، اختطها المهدي وهي على ساحل بحر الروم، عليها : المهديةـ 5

. 308ه، وانتقل إليها سنة300سور عال محكم، كأعظم ما يكون يمشي عليه فرسان، عليها باب من حديد، اختطها سنة

 .230 - 229، ص5المصدر السابق، ج: الحموي
أئمة الفقه من فريقي الرأي : هم ثمانية أصناف، الصنف الأول أحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوة، ثانيا: أهل السنةـ 6

طوا علما قوم أحا: الذين أحاطوا علما بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي صلى االله عليه وسلم، رابعا: والحديث، ثالثا

الزهاد الصوفي الذين : هم الذين أحاطوا علما بوجوه  قراءة القرآن، سادسا: بأكثر الأبواب الأدب والنحو والتصريف، خامسا

الفرق بين الفرق الناجية : البغدادي. قوم مرابطون في ثغور المسلمين في وجوه الكفرة: أنصروا فاقتصروا واختبروا، سابعا 

ت،  -محمد عثمان الخشني، مكتبة ابن سينا، د ـ ط، القاهرة، د: ، تحسلامية وآراء كبار أعلامهامنهم، عقائد الفرق الإ

 .274ص
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ــــزنطيين جنــــوب ايطاليــــا، 1القــــوي لحمايــــة العاصــــمة، وتموينهــــا إبــــان الأزمــــات ، وأيضــــا لمواجهــــة البي

  .وباكتمال بنائها  برزت الدولة الفاطمية كدولة قوية، استطاعت أن تنفذ أهدافها التي رسمتها

، في مد نفـوذ العبيـديين إلى المغـرب الأقصـى، 2لعبيدي الرابع المعز لدين االلهكما نجح الخليفة ا

 3وذلـــك بعـــد أن نجحـــت الدولـــة الفاطميـــة في القضـــاء علـــى الفـــتن الداخليـــة، خـــلال عهـــدي القـــائم

م، 958/هـــ347، فقــد أرســل المعــز قائــده جــوهر الصــقلي علــى رأس حملــة عســكرية ســنة 4والمنصـور

  .إلى أقصى المغرب بعد أن تمكن الأمويون من وضع أقامهم بقوةلإعادة النفوذ العبيدي، 

، من اخضـاع القبائـل في جبـال الأطلـس حـتى المحـيط الأطلسـي، لكنـه 5وتمكن جوهر الصقلي

لم يتمكن من الاستيلاء على القواعد العسـكرية المطلـة علـى المضـيق، نظـراً لأهميتهـا الاسـتراتيجية في 

  .6على الأندلس غرباً صد أي هجوم يقوم به الفاطميون 

و�ــــذا الصــــدد، نكــــون قــــد عرجنــــا ولــــو بالقليــــل عــــن الأحــــوال السياســــية، إبــــان القــــرن الرابــــع 

  .الهجري، وهي الفترة التي كان �ا إمامنا الجليل أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي يعيشها 

                                                           
 .231ص ت،-د ، دار النهضة العربية، د ـ ط، بيروت،في التاريخ العباسي والفاطمي: ـ محمد مختار العبادي1
هـ، ولي له اثنان وعشرون سنة، حكمه بلاد 319رمضان سنةهو المعد بن تميم، ولد بالمهدية يوم الاثنين في : المعز لدين االلهـ2

أبي عبيد االله محمد بن علي بن حماد . هـ365هـ، توفي سنة 358المغرب، سيرّ قائده جوهر الصقلي إلى مصر وفتحها سنة 

 .93المصدر السابق، ص: الصنهاجي
هـ ، بويع يوم مات أوه عبيد االله وعمره 308لشام، سنةيكنى أبو القاسم بن عبد االله ولد بسلمة من بلاد ا: القائم بأمر االلهـ 3

بن حماد . هـ334هـ، ومات وهو محارب له سنة 332آنذاك اثنتان وأربعون سنة، وأقام عليه أبو يزيد مخلد بن كيداد سنة 

 .53ص السابق، المصدر: الصنهاجي
سنة، كان  32هـ ، وولي وله 302هـ وقيل سنة 299هو أبو العباس اسماعيل بن أبي القاسم، ولد بالمهدية سنه : المنصورـ 4

هـ، وهي مدينة باسمه تدعى المنصورية، وواصل حرب أبيه ضد 334بليغاً فصيحاً، يخترع الخطبة في وقته، بنى مدينة صبرةسنة

 .176ص:نفسه. هـ341أبي يزيد وانتصر عليه، توفي سنة
القائد أبو الحسن جوهر بن عبد االله، المعروف بالكاتب الرومي، كان من موالي المعزز بن منصور بن القائم : جوهر الصقليـ 5

هـ، وأقام �ا حتى وصل إليه مولاه المعز، وهو نافذ الأمر، حتى عز له المعز 358بن المهدي، صاحب افريقية، تسلم مصر سنة 

 ابن. هـ،381ا، والنظر في أحوالها، إلى أن توفي يوم الخميس لعشر باقين من ذي القعدة، سنة عن دواوين مصر وجباية أمواله

 .37- 375ص: المصدر السابق: خلكان
 .235المرجع السابق، ص: ـ أحمد مختار العبادي6
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  عصره الاجتماعي: ثانياً 

وخاصة النصف الثاني منه، وشهد طرفا من المؤكد أن الداودي عاش في القرن الرابع الهجري، 

ة البربريـة لهـا الفضـل الأكـبر في قيـام مـدولـة العبيديـة، فكانـت  قبليـة كتامن أحداثه وبالأخص أيـام ال

  .الدعوة الفاطمية، والتي تميزت بسعة مناطق سكناها

وقبيلــة كتامــة تمتــد عمارتهــا إلــى أن :" و�ــذا الصــدد فقــد جــاء علــى لســان الإدريســي قــائلا

اوز أرض القل وبونة، وفيهم كـرم وبـذل الطعـام بمـن قصـدهم، أو نـزل بأحـدهم وهـم أكـرم تج

الرجال للأضياف، حتى يستسهلوا مع ذلك أولادهم للأضياف النازلين بهـم، ولا تـتم عنـدهم 

  .1..."الكرامة البالغة إلا بمبيت أبنائهم من الأضياف ليتلقوا منهم الإرادة

، وبعـد تـأليف الإدريسـي لهـذا الكتـاب 2بالسـكان مـن غيرهـا وهي منطقة تعتـبر أكثـر ازدحامـاً 

  .3لم يبق من كتامة إلا نحو أربعة آلاف رجل، وكانوا قبل ذلك عدداً كبيراً، وقبائل وشعوب

و�ـــذا الصـــدد فقـــد عرفـــت الأوضـــاع الاجتماعيـــة في العهـــد الفـــاطمي تمييـــزاً بـــين طبقاتـــه الاجتماعيـــة 

  :وعلى هذا المنوال نذكر منها

 :الخلفاء طبقة )1

منــذ قيــام الدولــة الفاطميــة، ودخــول عبيــد االله المهــدي بــلاد افريقيــة، أظهــر للنــاس أنــه الحــاكم 

الـــذي تجُـــب طاعتـــه، إذ اســـتهل أعمالـــه بأخـــذ الأمـــوال الـــتي كانـــت بأيـــدي دعاتـــه وشـــيوخ القبيلـــة 

وذكـر لهـم  ،4فاستولى عليها، فدون الدواوين، وجبا الأموال، واستقرت قدمه، ودانت لـه أهـل الـبلاد

فانظروا ماكان في أيديكم من أموال الأحباس والودائـع، فـأعطوني ذلـك سـلفاً لينـادي :" قائلاً 

  .5"بالعطاء، ويجتمع الناس إلي

                                                           
 .270، ص1مجت،  -د، مكتبة الثقافة الدينية، د ـ ط، القاهرة، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق: ـ الشريف الإدريسي1
 .101المرجع السابق، ص: ـ موسى لقبال2
 .270المصدر السابق، ص: ـ الإدريسي3
 .66المصدر السابق، ص: ـ المقريزي4
 .239المصدر السابق، ص: ـ القاضي النعمان5
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بل وعمدوا إلى طمس كل ما كان يرمز إلى حضارة من سبقهم ويتجلى هـذا مـن خـلال إزالـة أسمـاء 

لمهــدي بــدلها، وكــذا جمــع المــال مــن الــبلاد علــى الــين بنــوا المســاجد والقصــور، وكتابــة اســم عبيــد االله ا

  .1حساب معاناة الرعية لتبقى بذلك الفوارق الاجتماعية بارزة بين الحاكم والمحكوم

 : طبقة العامة )2

وهي آخر طبقة للتصنيف الاجتماعي للفاطميين، وارتبط مفهوم العامة بكل مـا هـو حقـير و 

أشباه الحجارة التـي لا رونـق، ولا جـوهر لهـا، :" عز لدين االله الفاطمي بفقد شبههم الم يوضع

مثل ما تبنى به الجدران، ويحل عليه الجذوع ويعمل منه القناطر تمر عليها البهائم والكلاب 

  .2"والسباع

ه، فعمـــت الفوضــــى 296اســـتقرت أحـــوال العامــــة علـــى هــــذا الســـوء والتــــدهور، حـــتى ســــنة 

البلاد، وانتشر الفساد، وأماكن اللهـو، كمـا اسـهم بعـض حكـام الأغالبـة المتـأخرين في ذيـوع الرذائـل 

بــين أوســـاط العامـــة، فــأهملوا شـــؤون الحكـــم، وانصــاغوا علـــى تنـــاول المســكرات، وألـــوان البـــذخ، وقـــد 

:" بــداالله الشــيعي هــذه الاضــطرابات الاجتماعيــة في دعايتــه، وممــا جــاء في هــذا الصــدداســتغل أبــو ع

واشــتغل زيــادة االله بلهــوه ولعبــه، وأبــوه عبــد االله يأخــذ المــدائن، شــيئاً فشــيئاً، عنــوة وصــلحا، 

  .3".. فأخذ مجانة و تبسة

اعيـــة وكـــان هـــدوء العامـــة بحكـــم الـــداعي علـــى رقـــادة، معلنـــاً النهـــوض بالإصـــلاحات الاجتم

والاقتصــادية، وهـــذا بمحاربـــة الفســـاد، وقطــع الملاهـــي في الـــبلاد، ودفـــع الــبلاء عـــن العبـــاد، وهـــذا مـــا 

نـادى بالأمـان التـام :" أشـار إليـه القاضـي النعمـان في قولـه ذا الشـأنجعل العامة تنصاغ حولـه، و�ـ

ــــى أوطــــانهم وقــــر للعامــــة، ورجــــوع مــــن كــــان قــــد تنحــــى عــــن وطنــــه إل و  يــــه، فرجــــع النــــاس إل

                                                           
1

 .236، ص 1996وآخرون، دار المنتظر، د ـ ط، لبنان، .. الحبيب الفقي: ، تحالمجالس والمسايرات: القاضي النعمان -

 .232، ص المصدر السابق: ـ القاضي النعمان2
 .62المصدر السابق، ص: ـ المقريزي3
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ــدعارة والفســاد، ق رارهم،وأخــرج العمــال إلــى البلــدان، ونــادى فيهــا بالأمــان، وبطلــب أهــل ال

  .1"فأنكاهم عقوبة وسكنت الدهماء وامنت السبل، ومشت السيارة وخاف أهل الأذى

 :طبقة العبيد )3

طبقة اجتماعية للمغرب الإسلامي في عهد الفاطميين، يتمثـل دورهـم في  آخرتمثل طبقة العبيد 

مجالات عدة، كالخدمة في قصور الخلفاء والأمراء وغيرها، و�ذا الشأن، شهد المغرب الإسلامي 

عامـة، والدولـة الفاطميـة خاصـة، بمـا يسـمى تجــارة العبيـد والـذهب، وعرفـت هـذه التجـارة رواجــا  

وكــذا بــاقي منــاطق العــالم الخــارجي، لاســيما خــلال القــرن الرابــع الهجــري  كبــيراً في شمــال إفريقيــة،

  .2الحادي عشر ميلادي

ورث الفــــاطميون عبيــــد الأغالبــــة، وأفــــرد عبيــــد االله المهــــدي ديــــوان خــــاص للنظــــر في شــــؤون العبيــــد، 

  .3وترتيب أرزاقهم، سمي بديوان العطاء، وأمر بإثبات الموالي

العاملــة لتشــييد أغلــب مــدن وقــرى الدولــة الفاطميــة، واســتخدامهم في ولاشــك أن العبيــد كــانوا اليــد 

تــدعيم الجيــوش، وأعمــال الحراســة أو الخدمــة في قصــور الخلفــاء، و�ــذا الشــأن يتضــح لنــا تعــدد أدوار 

طبقــة العبيــد في مجتمــع المغــرب الإســلامي في عهـــد الفــاطميين، والــتي شملــت كــل الميــادين ومجـــالات 

  .هذه الطبقة بحسب الحاجة إليهاالحياة، والاعتماد على 

 : طبقة أهل الذمة )4

عـــاش أهـــل الذمـــة مـــن اليهـــود والنصـــارى في ظـــل الســـيادة الفاطميـــة، باعتبـــارهم جـــزء مـــن مجتمـــع   

ت تجــاور بيــوت المســلمين المغــرب الاســلامي، وورد في كتــب بعــض الجغــرافيين أن بيــوت اليهــود كانــ

  .والنصارى

                                                           
 .246المصدر السابق، ص: القاضي النعمانـ 1
 .245المصدر السابق، ص: القاضي النعمان -2
 .304ص: ـ نفسه3
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وغيرهــا، فقــد كانــت الدولــة تقــوم بحمــايتهم  4و تــاهرت.3اس، وفــ2، وقــابس1ولعلــى أبرزهــا أطــرابلس

بصفتهم معاهدين، فالمسلمون وأهل الذمة في نظر الإسلام رعية واحدة، ولدولة واحـدة، ويتمتعـون 

  .بحقوق واحدة

الهجـــرة إلى بـــلاد المغـــرب ، لأن مـــن اليهـــود وبفضـــل الاســـتقرار الأمـــني، شـــجعت أعـــداد كبـــيرة 

والخزينــة بالفائــدة، و�ــذا الشــأن فــرض علــيهم الفــاطميون ضــريبة مقابــل نشــاطهم يعــود علــى الدولــة 

السماح لهم بالنشاط التجاري، وحرية الانتقال بين مدن المغرب الاسـلامي، والـتي كانـت تسـمى في 

  .5عهد الفاطميين بالجوال

الاوضــاع الاجتماعيـة لأهـل الذمـة كانـت في تحســن في  نكـون قـد وصـلنا إلى أن، و�ـذا الطـرح

ـــدليل تمكـــنهم مـــن ممارســـة نشـــاطهم التجـــاري،  ظـــل حكـــم الفـــاطميين لـــبلاد المغـــرب الإســـلامي، ب

  .والولوج إلى قصور الخلفاء أنفسهم

وخلاصــــــة القــــــول في هــــــذا المبحــــــث، نكــــــون قــــــد عرجنــــــا لكــــــل مــــــن الأوضــــــاع السياســــــية         

ية تميـــزت والاجتماعيـــة، في عصـــر الامـــام أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن نصـــر الـــداودي، فالأوضـــاع السياســـ

بالســـيطرة والـــولاء للدولـــة الفاطميـــة في منطقـــة المغـــرب الإســـلامي، وهـــذا بتســـخير المـــذهب الشـــيعي 

الاسمــاعيلي لخدمــة أغراضــهم السياســية، أمــا الأوضــاع الاجتماعيــة تميــزت هــي الأخــرى إبــان الدولــة 

                                                           
أيثلاث لك بلغتهم،، وذويقال  طرابلسأي المدن الثلاث" تريبـولي "الذين أسموها الإغريق إلى تسميتها يعود تاريخ :أطرابلسـ 1

أي مدينة، وذكر قيصر أشباروس أول من بناها، وتدعى أيضا إياس وهي على شاطئ بولي معناها ثلاث، تيري مدن، لأن 

 .25، ص4المصدر السابق، مج: الحموي. البحر وعليها سور عظيم، كثيرة الثمار والخيرات، تتصل بالمدينة سبخة
صة، و�ا من البربر الكثير، مدينة �ا ست مراحل إلى جهة القيروان، ذات مياه جارية وأشجار متهدلة، وفواكه رخي: ـ قابس2

، 1996، دار مكتبة الحياة، د ـ ط، بيروت، صورة الأرض: ابن حوقل. وضرائب، وجوال على اليهود كاةز و�ا صدقات و 

 .72ص
طها الماء غيرها، البربر، وليس بالمغرب مدينة يخت بالسين المهملة، وهي مدينة مشهورة، كبيرة في بلاد المغرب من بلاد: فاسـ 3

 .230، ص4المصدر السابق، ج: الحموي. غرناطة بالأندلس إلا
وهي من افريقية،  مدينة كبيرة خصبة، كثيرة الزرع، كانت قاعدة المغرب الإسلامي، حيث كان �ا مقام، بني رستم،: ـ تاهرت4

تقويم : عماد الديناسماعيل  أبي الفداء. حتى صاروا ملوك مصر حتى انقضت دولتهم بدولة الخلفاء الفاطميين غربي سطيف، 

 .139صت،  -ط، بيروت، د - ، دار صادر، دالبلدان
 .72المصدر السابق، ص: ـ ابن حوقل5



 عصر الإمام أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي :                                 الفصل الأول 

  21 

لخلفــاء علــى العبيديــة بتقســيم ا�تمــع وتمــايزه بطبقــات، فمــن بــين هــذه الطبقــات نجــد كــل مــن طبقــة ا

  .رأس الهرم، ويليه الطبقة العامة وكذا طبقة العبيد، وأيضاً طبقة أهل الذمة
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  الفكريعصره الثقافي و : المبحث الثاني

لا بد من ظروف مختلفة قام علـى إثرهـا الامـام الـداودي، وبعـد مـا تطرقنـا لكـل مـن الظـروف  

السياســية والاجتماعيــة في مبحــث، فــلا بــد أن نعــرج هنــا لكــل مــن الظــروف الثقافيــة والفكريــة ابــان 

عصـر الـداودي، وخصصـنا لهمـا مبحـث كـاملاً، تناولنـا فيـه ميـزة هـذه الأوضـاع، و�ـذا الشـأن نطـرح 

إلى أي مـــدى ســـاهم الـــداودي في إثـــراء الحيـــاة الفكريـــة والثقافيـــة بـــالمغرب الأوســـط : كال الآتيالإشـــ

  عامة والدلة الفاطمية خاصة؟

  عصره الثقافي: أولاً 

اســــتقروا في المغــــرب الاســــلامي، و  يــــة علــــى حســــاب الدولــــة الأغلبيــــة،إن قيــــام الدولــــة الفاطم

فشــرعوا في ترســيخ مــذهبهم وكــذا ثقــافتهم  وتوســعت وتطــورت ثقــافهم �ــا، وشملــت جميــع ا�ــالات،

الوافــدة بشــتى الطــرق، محــاولين اقصــاء المــذهب الســني، وهــذا لغــرض ابــراز مكــانتهم الثقافيــة، فســعوا 

جاهــدين إســاء المـــدن والمؤسســات الثقافيــة، وحرصـــوا علــى تـــوفير مــا يخــدم الجانـــب الثقــافي، فـــبرزت 

يلي القاضي أبو حنيفة النعمان، والشاعر ابـن منهم شخصيات ثقافية وعلمية، فظهر الفقيه الإسماع

  .1هانئ الأندلسي، وعلي بن الايادي، وكذا تميم بن المعز

تمثلت رغبة الشيعة العبيدية في نشـر دعـو�م الإسماعيليـة، عـن طريـق أسـاليب الحـوار، والاقنـاع 

 جـانبهم، فكـان مـن أجـل اسـتمالة السـنيين، وغـالبيتهم المالكيـة إلىوذلـك بالحجج العقلية والنقليـة، 

ســـبيلهم إلى ذلـــك سلســـلة مـــن مجـــالس المنـــاظرات الـــتي عقـــدوها بيـــنهم وبـــين الســـنيين، في الســـنتين 

  .2م911ـ 909/ ه298ـ 296الأولين من حكمهم 

                                                           
، مذكرة )دراسة تحليلية لكتاب الأموال( الفكر الاقتصادي عند أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي: يابذـ محمد 1

، م2006/2007الطيب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، داودي / د: مقدمة لدرجة الماجيستير في الاقتصاد الإسلامي، اشراف

 .8ص
، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، العقيدة والدولة في المغرب الوسيط فلسفة السلطة وحركة التاريخ: أبو الدهاج دـ زاي2

 .93م، ص2013/ـ2012بوعرفة عبد القادر، قسم الفلسفة، جامعة وهران، : اشراف
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فشجع المعز لدين االله الفاطمي العلم وكرم العلماء، ونال علماء السنة في عهده من التسـامح، مـالم 

ـــنلهم في عهـــد مـــن ســـبقه مـــن الخ لفـــاء الفـــاطميين، كمـــا نشـــطت حركـــة التـــأليف، فظهـــرت كتـــب ي

وغيرهـا، " والأخبـار فـي الفقـه" اختلاف أصـول المـذاهب" و" افتتاح الدعوة" القاضي النعمان 

" و" الحمايـــات"وانـــتعش الطـــب وفـــن المـــداواة بمـــا ألفـــهُ إســـحاق بـــن ســـليمان الاســـرائيلي، كتـــاب 

  .1وغير ذلك" الأغذية والأدوية

ازدهرت الصنائع في زمن المعز، واخـتراع القلـم للحـبر خـير دليـل علـى ذلـك، وهـذا مـا آل إليـه 

نريد أن نعمل قلما يكتب به بلا اسـتمداد مـن دواة، يكـون مـداده مـن :" المعز من كان بمجلسه

داخلــه، فمــن شــاء الانســان كتــب بــه فأمــده وكتــب بــذلك مــا شــاء، ومتــى شــاء تركــه، فــارتفع 

لقلم ناشفا منه، يجعله الكاتب في كمه أو حيث شاء، فلا يؤثر فيه ولا يرشـح المداد، وكان ا

ــة  ــه، فيكــون آل ــة ب شــيء مــن المــداد عنــه، ولا يكــون ذلــك إلا عنــدما يبتغــي منــه ويــراد الكتاب

عجيبــة، لــم نعلــم مــن ســبقنا إليهــا ودلــيلا علــى حكمــة بالغــة، لمــن تأملهــا وعــرف وجــه المعنــى 

، فمـا مـرّ بعـد "يكـون إنشـاء االله:" عليـك السـلام؟، قـال. ولانـا؟ويكون هذا يا م: فيها، فقلت

ذلك إلا أيام قلائل حتى جـاء الصـانع الـذي وصـف لـه الصـفة بـه معمـولا مـن ذهـب، فأودعـه 

  .2" المداد وكتب به فكتب، وزاد شيئاً من المداد على مقدار الحاجة

لثقافيــة في عصــر إمامنـــا وفي الأخــير قــد نكــون عرجنــا ولــو بالقليـــل عــن الأحــوال والظــروف ا 

الجليــل أبــو جعفــر أحمــد بــن نصــر الــداودي، وتطرقنــا إلى مــا آلــت إليــه الظــروف الثقافيــة الســائدة في 

  .تلك الفترة  الغابرة، من خلال الدولة الفاطمية خاصة والمغرب الإسلامي عامة

                                                           
 .8ق، صالمرجع الساب: ـ محمد ذياب1
 .320المصدر السابق، ا�الس والمسايرات، ص: ـ القاضي النعمان2
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  عصرهُ الفكري: ثانيا

الفقهيــة انــب المــذاهب وجكــري، ولاشــك أن الأهــم هنتطــرق إلى مــا هــو أهــم في الجانــب الف

  فبماذا امتاز عصر الداودي الفكري؟. ام أبو جعفر أحمد بن نصر الداوديخلال عصر الام

امتــاز القــرن الرابــع الهجــري في بــلاد المغــرب بتعــدد النشــاط المــذهبي وحدتــه، و تمــايز الفــرق و  

المـــــذاهب الفكريـــــة والفقهيـــــة، حـــــتى غـــــدا الصـــــراع بينهمـــــا لا يختلـــــف كثـــــيرا عـــــن الصـــــراع السياســـــي 

و�ـــذا الصـــدد .1لعســـكري، بـــين الـــدول والإمـــارات والقبائـــل المتنافســـة علـــى الملـــك في ذلـــك الحـــينوا

  شأنا الصراع بين الشيعة و السنة وجب علينا التطرق إلى مظاهر هذا التفاعل المذهبي، أهمها

  .و الخوارج

  :المذهب السني:أولا

ـــــيس مـــــن المهـــــين الفصـــــل في مســـــألة أول مـــــن أدخـــــل المـــــذهب المـــــالكي  إلى بـــــلاد المغـــــرب ل

الإســلامي، نظــرا لاخــتلاف الروايــات والأخبــار، فهنــاك مــن يــرى أنــه دخــل عــبر افريقيــا عــن طريــق 

م بمدينـة 799/ه183ت(علـي بـن زيـاد : تلاميذ الإمام مالك، وقد فـاق الثلاثـين نـذكر مـن بيـنهم

، )م801/ه185ت حوالي(، وعبد االله بن فرج )م799/ه183ت( ، والبهلول بن راشد )تونس

  .2)م828/ه213(، وأسد بن الفرات )م805/ه190ت( وعبد االله بن غانم 

أمــا أرض افريقيــا ومــا ورائهــا، فقــد كــان الغالــب " :و�ــذا الشــأن فقــد ذكــر القاضــي عيــاض

عليهـا فـي القـديم مــذهب الكـوفيين، إلـى أن دخــل علـي بـن زيـاد وابــن الأشـرس والبهلـول بــن 

هب مالك ــ رحمه االله ـــ فأخذتـه كثيـر مـن النـاس، راشد، وبعدهم أسد بن الفرات وغيرهم بمذ

فلم يزل يفشوا إلى أن باء سحنون رضي االله عنه، بعض الخلق المخالفين، واسـتقر المـذهب 

                                                           
 .5المرجع السابق، ص: ـ محمد ذياب1
المذهب المالكي بالمغرب الاسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري الحادي عشر : ـ نجم الدين الهنتاتي2

 .37،ص2004، تبر الزمان، د ـ ط، تونس، الميلادي
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، وفي هـذه الأثنـاء ذاع صـيت 1"بعده في أصحابه رحمهم االله، فشاع في الأقطار إلى وقتنا هـذا

  .2عباسيةالمذهب الحنفي في الانتشار، وهو مذهب الخلافة ال

وفـق الغـرض السياسـي، فقـد لعـب دورا مهمـا في اختيـار المـذهب الفقهـي، ومـذهب العقيـدة، 

مـذهبان انتشـرا فـي مبـدأ أمرهمـا بالرياسـة، مـذهب أبـي :" و�ذا الصـدد قـال ابـن حـزم الأندلسـي

حنيفة، فإنه لما وليّ قضـاء القضـاة أبـو يوسـف يعقـوب صـاحب أبـو حنيفـة، وسـيأتي ذكـره إن 

تعالى، كانت القضاة من قبله، فكان لا يوليّ قضاء البلـدان مـن أقصـى المشـرق إلـى  شاء االله

أقصـى افريقيـة، إلا أصـحابه والمنتمـين إليـه والـي مذهبـه، ومـذهب مالـك ابـن أنـس عنـدنا فــي 

بلاد الأندلس، فإن يحي بن يحي كان عند السلطان، مقبول القول في القضاة، فكان لا يلي 

نـدلس إلا بمشـورته واختيـاره، ولا يشـير إلا بأصـحابه ومـن كـان علـى قاض فـي أقطـار بـلاد الأ

  .3"مذهبه، والناس سراع إلى الدنيا، فألقوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به

وبــدأ ينــدثر مطلــع القــرن الرابــع الهجــري، وزال بــزوال الدولــة العباســية، أمــا المــذهب المــالكي 

المالكيـــة، إلا أن هـــؤلاء الأخـــير عقـــدوا منـــاظرات فقـــد بقـــي، رغـــم سياســـة القمـــع الفاطميـــة علـــى 

لتصـــدي المـــذهب الإسمـــاعيلي، ومـــن تلـــك المنـــاظرات مـــا وقـــع بـــين أبي عثمـــان ســـعيد بـــن محمـــد 

  .4الغساني المعروف بابن الحداد، وبين القاضي المروزي وأبي عبد االله الشيعي

للسنة، وله في  كان يرد على أهل البدع المخالفين:" و�ذا الشأن فقد ورد عن الـدباغ

ذلك مقامات مشهورة، وآثار محمودة، ناب عن المسلمين فيها أحسن مناب، حتـى مثلـه 

أهل القيروان بأحمد بن حنبل أيام المحنة، وذلك أن بني عبيد لما ملكوا القيروان أظهروا 

                                                           
 .15، ص1المصدر السابق، ج:عياضقاضي ـ 1
2

 .8المرجع السابق، ص: ـ محمد ذیاب
 .144، ص6المصدر السابق، مج: ـ ابن خلكان3
 .8المرجع السابق، ص: ـ محمد ذياب4
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تبديل مذهب مالك أهل البلد، وأجبروا الناس على مذهبهم مـن خـلال المنـاظرات وإقامـة 

  .1"..وقتلوا رجلين من أصحاب سحنونالحجة، 

ــــة، ممــــا أدى إلى  ــــين علمــــاء الحنفيــــة والمالكي و�ــــذا اســــتغل الفــــاطميون التنــــافس الموجــــود ب

  .اضطهاد علماء المالكية، محاولين بذلك تفشي مذهبهم الإسماعيلي أواسط الرعية

  :ثانيا المذهب الإسماعيلي

، وهـــــو المـــــذهب الرسمـــــي للدولـــــة انتشـــــر المـــــذهب الاسمـــــاعيلي  في بـــــلاد المغـــــرب الأوســـــط

الفاطميـــة، بفضـــل دعاتـــه، فكـــان لهـــم القـــدرة علـــى الجـــدل والتمويـــه والمنـــاظرات، لإقنـــاع الأتبـــاع 

  .2وأحيانا كان بالعنف، فلم يتورى الفاطميون عن قتل معارضيهم بالجملة

ه، اشــتدت المحنـــة علــى أهــل افريقيــة المالكيــة، فعملـــوا 297وبقيــام الدولــة الفاطميــة ســنة 

على نشر مـذهبهم، لـذلك كـان علـى بـلاد المغـرب أن توجـه هـذه الـدعوة، وعلـى أهلهـا إذ أرادوا 

التمسك بمالكيتهم أن يلاقوا التنكيل والترويع والقتـل، وكانـت زعامـة عبيـد االله الدينيـة تدفعـه إلى 

، كمــا كــان الصــراع في 3توجيــه الــدعوة توجيــه الــذي يبتغيــه، فــنجح أحيانــا وأخفــق أحيانــا أخــرى

  . 4بين المالكية و الأحناف الأحكام، وكانت مجال العقائد بين السنة والمعتزلة

  وكان الصراع سجلا في أيام الدولة الأغلبية، فقد شُرد أهلا للأهواء من المسجد الجامع في 

  

                                                           
، مكتبة  الخانجي بمصر، د ـ ط، ..محمد الأحمدي وأبو النور وغيره: ، تحمعالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: ـ الدباغ1

 .298، ص2ج ت، -د القاهرة،
2

 .6المرجع السابق، ص: ـ محمد ذیاب
عبيد االله المهدي إمام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد : ـ حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شريف3

 .212 -211صت، -د، مكتبة النهضة المصرية، د ـ ط، القاهرة، المغرب
بن ثابت التميمي، مولاهم الكوفي، فقيه العراق، وأحد أئمة الاسلام، والسادة  نسبة إلى أبو حنيفة النعمان،: الأحنافـ 4

الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتنوعة، وهو أقدمهم وفاة، لأنه أدرك عصر الصحابة، 

الحافظ بن كثير . م767/هـ150سنة  ورأى أنس بن مالك قبل غيره، وذكر بعضهم أنه روى عن سبعة من الصحابة، توفي

 .107، ص10م، ج1990/هـ1410، بيروت، لبنان، 8، مكتبة المعارف، طالبداية والنهاية): هـ774ت( الدمشقي
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  .3، والذي تولى تشريدهم القاضي سحنون2والصفرية 1القيروان، وكانت فيه حلقة للإباضية

أبــو عبــد االله الشــيعي في أول أمــره أن يقنــع العلمــاء بمذهبــه، وينــاظرهم  و�ــذا الشــأن حــاول

عليه، وخرج في طلب عبيد االله، استخلف أخاه أبو العباس، فأطلق يد محمد بن عمـر المـرودي، 

وأخــاف أهــل الســنة وتــرك أكثــرهم الصــلاة في المســاجد، وأخــذ أمــوال الأحبــاس والحصــون، وأمــر 

بـــوا وثيقـــة إلا مـــن تشـــرق، ثم نســـب إليـــه كـــل مـــن بايعـــه، ودخـــل في الفقهـــاء أن لا يفتـــوا ولا يكت

  .4دعوته، وسموا بالمشارقة، وإذا دخل الواحد منهم في ذلك قيل عنه تشرق

فقــد كــان العلمــاء هــم أوائــل ضــحايا الانتصــار الشــيعي الاسمــاعيلي في افريقيــة وبــلاد المغــرب، 

، وأخـــذت أشـــكالاً مختلفـــة، و�ـــذا فـــإن وهـــذا مـــا دفعهـــم إلى إعـــلان معارضـــتهم الصـــريحة للعبيـــديين

ـــتي اتبعهـــا الفـــاطميون في افريقيـــة وبـــلاد المغـــرب لم تكـــن ضـــد الســـنة المالكيـــة  سياســـة الاضـــطهاد ال

وحــــدهم، بــــل شملــــت جميــــع المــــذاهب الأخــــرى، لاســــيما الخــــوارج، فقــــد أعلنــــوا التمــــرد ضــــد الدولــــة 

                                                           
أصحاب عبد االله بن اباض، الذي خرج في أيام مروان بن محمد فوجه إليه عبد الملك بن محمد بن عطية، فقاتله : الإباضيةـ 1

إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير : بد االله ابن يحي الإباضي كان رفيق له في جميع أحواله وأقواله، وقالإن ع: بتبالة، وقيل

مشركين، و مناكحتهم جائزة، و موار�م حلال، وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال، وما سواه حرام، 

الشهر . وسطتال، وإقامة الحجة، أسسوا الدولة الرستمية بالمغرب الأوحرام قتلهم وسبيتهم في السر غيلة، إلا بعد نصب الق

 .131، صلل والنحلالم: ستاني
الزيادية، أصحاب زياد بن الأصفر، خالفوا الأزارية والنجدات والإباضية في أمور منها لم يكفروا القعدة عن القتال : الصفريةـ 2

 .134ص: نفسه. إذ كانوا موافقين في الدين والاعتقاد، وأيضا قول التقية جائزة في القول دون العمل
د بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، قاض عبد السلام بن سعي: )م854ـ777/هـ240ـ 160(ـ القاضي سحنون3

وفقيه، انتهت اليه رياسة العلم في المغرب، كان زاهدا  لا يهاب سلطانا في حق يقوله، أصله شامي من حمص، مولده في 

عبد  هـ إلى أن مات، كان رفيع القدر عفيفا، أبي النفس، روى المدونة في فروع المالكية، عن234القيروان، ولي القضاء �ا سنة

خير الدين ". مناقب سحنون وسيرته وأدبه" الرحمن بن قاسم عن الإمام مالك  ولأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم كتاب

للملايين،  ، دار العلمالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: الزركلي

 .5، ص4، ج2002، بيروت، لبنان، أيار15ط
 .79المصدر السابق، ص: القاضي النعمانـ 4



 عصر الإمام أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي :                                 الفصل الأول 

  28 

ه بثورة صاحب الحمار، أبي يزيـد ابـن الفاطمية، مستغلين وفاة عبيد االله المهدي، وعرفت ثور�م هذ

  .1مخلد بن كيداد الزناتي

وفي الأخير نستنتج أن الأوضاع الثقافية إثر قيام الدولة الفاطميـة علـى غـرار الدولـة الأغلبيـة،        

ممــا أدى إلى توســع وتنــوع ثقــافتهم، وشملــت جميــع ا�ــالات، محــاولين إقصــاء المــذهب الســني، وهــذا 

ت بتنـافس علمـاء لغرض ابراز مكانتهم الثقافية، أما الأوضاع الفكرية في عصر الداودي، فقـد امتـاز 

الحنفيـــة والمالكيـــة، واســـتغل الفـــاطميون هـــذا الوضـــع، ممـــا أدى إلى اضـــطهاد علمـــاء المالكيـــة لغـــرض 

 .تفشي مذهبهم الإسماعيلي والقضاء على المذهب السني

                                                           
من بني واركوا إخوة برنجيصة، وكلهم من بطون يفرن، وكنيته أبو يزيد، واسمه مخلد بن كيداد، : أبو يزيد بن مخلد بن كيدادـ 1

 .16، ص7المصدر السابق، جالعبر: وندابن خل. ولا يعلم من نسبه فيهم غير هذا
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  اسمه ونسبهونشأته: المبحث الأول

أواخـر القـرن الثالــث الهجـري، ومــع بدايـة ظهـور الدولــة الفاطميـة الشــيعية، بفضـل العلمــاء           

أحمــد بــن نصـر الــداودي أبــرز فقهــاء المالكيــة، فقــد عاصــر  والفقهـاء مــن الشــيعة والمالكيــة، فــأبوجعفر

الدولة الفاطمية مناهضا لها، وأنكر على معاصريه سكناهم في مملكة بني عبيد، كان صاحب كلمـة 

، فمـن يكـون صريحة وجريئة، بعيدة عـن النفـاق والتملق،سـاعيا إلى الحـق ومناصـرا لسـنة رسـول االله

  الداودي؟ وكيف كانت نشأته؟هذا الإمام أبو جعفر أحمد بن نصر 

  :اسمه ونسبه: أولا

، 4، الأمـــوي3أحمـــد بــن نصــر الــداودي 2، أبــو جعفــر1هــو شــيخ الإســلام، وفقيــه أئمـــة المالكيــة

 ،7، المسيلي، وقيل من بسكرة6، المالكي5الأسدي

 

                                                           
نظر  ي.5تراث المغربي، الرباط، دـ ط، صرضا محمد سالم شحادة، مركز إحياء ال: تح، الأموال: ـ أحمد بن نصر الداودي1

ابي : نظر كذلكي. 319ية، مؤسسة الرسالة، دـ ط، صتراجم مصنفي الكتب العرب :معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: كذلك

 .95ط، ص ــــ الجزائر، د، مطبعة بيبرفوناتة الشرقية في تعريف الخلف برجال السلف: القاسم محمد الحفناوي
، دـ ط، 1349، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة شجرة النور الزكية  في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوفـ  2

 .110ص
، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك): هـ544ت(القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتيـ 3

 .102،دـ ط، ص7ب، المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جسعيد أحمد أعرا: تح
محمد زينهم ومحمد عزب، دار : ، تعنفحات والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان: أحمد بن الحسن النائب الأنصاريـ 4

 .71الفرجان والتوزيع، دـ ط، ص
هملة، هذه النسبة  إلى أزد، فيبدلون السين من الزاي ، والمشهور �ذه بفتح الهمزة وسكون السين المهملة، وبعدها الدال المـ 5

بي سعيد عبد الكريم أ .لأسديون جماعة ينسبون إلى الأسدالنسبة عبد االله بن مالك بن القشب، ويعرف بابن بحينة الأسدي، وا

، 1عبد الرحمن بن المعلمي اليماني وآخرون، دائرة المعارف العثمانية ، ط :، تحلأنسابا: بن محمد بن منصور التميمي السمعاني

 .213، ص1م، ج1977/هـ1397وزارة الشؤون الثقافية الحكومية المالية الهندي، 
، مقال صادر من قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة علماء تلمسان وأثرهم في العلوم الإسلامية المتنوعة: ـ عبد الحق حميش6

 .13راسات الإسلامية، جامعة الشارقة، دولة الامارات العربية، صوالد
حمادي : ، ترم12إلى القرن10الدولة الصنهاجية تاريخ افريقيا في عهد بني زيري من القرن: الهادي روجي ادريسـ 7

 .336، ص1،1992، بيروت، لبنان، ط2الساحلي، دار الغرب الإسلامي، ج
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، ذلــك لأنــه  4وتلمســان،3، وطــرابلس2عــن نســبته مــن المســيلةأمــا . 1مــن مواليــد واحــة ليانــة، بأعمــال بســكرة 

 .مسيلي المولد، وطرابلسي النشأة، وتلمساني الوفاة

مكا�ا، وهذا لعدم تطرق كتب التراجم عن تفاصيل حياته، وصل إلى تاريخ ولادة الداودي، ولا نتلم 

  .فما ذكرت تاريخ ميلاده و لا مكانه

بينمــا الــدكتور عبــد العزيــز الصــغير دخــان، في موســوعة الإمــام أحمــد بــن نصــر الــداودي، حيــث       

ــة مــن : " قــال ــه الإمــام أبــا الحســن القابســي، وقــد اشــترك معــه فــي جمل ــا أن مــن أقران إذا عرفن

هـ،أي بعد وفـاة الـداودي بسـنة 304هـ، وتوفي سنة 324لاميذ، وكانت ولادة القابسي سنة الت

، أمــا عــن أصــله فقــد ذكــر القاضــي 5.".واحــدة، فــلا يبعــد أن تكــون ولادة الــداودي قريبــة لولادتــه

أبــو جعفــر أحمــد بــن نصــر :" عيــاض أن أصــله مــن المســيلة، وقيــل مــن بســكرة، حيــث ورد في ترجمتــه

سـدي، مـن أئمـة المالكيـة بـالمغرب، والمتسـعين فـي العلـم، والمجيـدين للتـأليف، الداودي، الأ

  .6.."أصله من المسيلة وقيل من بسكرة

أبـو جعفـر أحمـد بـن نصـر :" هــ، حيـث قـال575وممن نسبه إلى المسيلة أيضا، ابـن خـير الإشـبيلي ت

 .7.."الداودي، الفقيه المالكي، من أهل المسيلة

                                                           
 .30، ص1995، 1، دار الغرب الإسلامي،ط1، جقافة في الجزائر المحروسةأعلام الفكر والث: ـ يحي بوعزيز1
مدينة بالمغرب تسمى المحمدية ، اختطها أبو القاسم محمد ابن المهدي في  ،بفتح ثم الكسر، والياء الساكنة، ولام: المسيلةـ  2

 .130ص، 5، مجالمصدر السابق:الحموي الرومي البغدادي ، وهو يومئذ ولي عهدأبيه،315سنة 
بلغتهم،أيثلاث  ويقال  طرابلس وذلكأي المدن الثلاث" تريبـولي "الذين أسموها الإغريق إلى تسميتها يعود تاريخ: طرابلسـ 3

أي مدينة، وذكر قيصر أشباروس أول من بناها، وتدعى أيضا إياس وهي على شاطئ البحر بولي معناها ثلاث، تيري مدن، لأن 

 .25، ص4المصدر السابق، مج: الحموي. وعليها سور عظيم، كثيرة الثمار والخيرات، تتصل بالمدينة سبخة
ها الملثمون ملوك اللام، اختط مهملة، وبعضهم يقول بتمسان، بالنون عوضبكسرتين، وسكون الميم، وسين : تلمسانـ 4

 .44، ص2مج:نفس المصدر: الحموي.المغرب 
موسوعة الإمام العلامة أحمد بن نصر الداودي، المسيلي، التلمساني، المالكي، في اللغة : ـ عبد العزيز الصغير دخان5

 .43، ص1طبعة خاصة، وزارة الثقافة، الجزائر، ج ، دار المعرفة الدولية،والحديث والتفسير والفقه
 .2المصدر السابق، ص: ـ القاضي عياض6
 .76م، ص1998/هـ1419، بيروت، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، طفهرست بن خير: ـ أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي7
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  نشـــأتــــــــــــــــــه: ثانيا

، مـدة مـن الـزمن صـعب 1عاش الإمام أحمد بـن نصـر الـداودي حياتـه العلميـة في طـرابلس الغـرب     

بالتفصيل كما ينبغي،  ،وكتب السير والتراجم لسيرته ونشأته وهذا لعدم تطرق المصادرا تحديدها نعلي

المتسـعين في العلـم، ا�يـدين للتـأليف، وفقيهـا كـان مـن أئمـة المالكيـة بـالمغرب، و   ،2.ولم يرد ما يحـددها

والملفــــت للنظــــر أن ، 3فاضــــلاً، عالمــــا متفننــــاً، مؤلفــــاً مجيــــداً، لــــه حــــظ مــــن اللســــان والحــــديث والنظــــر

الـــداودي، ترقـــى في العلـــم بـــالقراءة وحـــده، دون أن يتتلمـــذ عنـــد العلمـــاء والشـــيوخ، وكـــان هـــذا أحـــد 

ســكناهم مــع بــني عبيــد ، لــداودي علــى علمــاء القــيروانعــترض االمطــاعن الــتي وجهــت إليــه، فعنــدما ا

، فقـد كـان 6، لأنه درس وحـده5..".أسكت لا شيخ لك" : ، أجابوه4ومعرفتهم أن عقائدهم باطلة

عصامي، ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشـهور، وإنمـا وصـل إلى مـا وصـل بإدراكـه، ويشـيرون أنـه 

أن بقــاءهم مــع مــن هنــاك مــن عامــة المســلمين تثبــت لهــم لــو كــان لــه شــيخ يفقهــه حقيقــة الفقــه، لعلــم 

  .   لى الاسلام و يقيه صالحة للإيمانع

الإمـــام  لـــة مـــن شـــيوخوبعـــد خوضـــنا في هـــذا البحـــث اتضـــح لنـــا عكـــس هـــذا القـــول، بإثبـــات جم   

  .و�ا نكون قد دفعنا عنه التهمة بأن لا شيوخ له الداودي،

                                                           
 .6السابق، ص صدر الم: ـ أحمد بن نصر الداودي1
 .50المرجع السابق، صـ عبد العزيز الصغير دخان، 2
جمهرة تراجم الفقهاءالمالكية، رجال المالكية، من كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة : ـ قاسم علي سعيد3

م، ترتيباً واختصاراً و�ذيباً واستدراكاً وتوثيقاً، دار البحوث للدراسات 564/هـ476للقاضي عياض، : أعلام مذهب مالك

المرجع : محمد بن محمد مخلوف: نظر كذلكي. 292و291م،ص2002/هـ1423، 1اث، طالتر الإسلامية وإحياء 

 .111السابق،ض
 r.willemet:magasin,philologue profond naturalite ardent, tome premier, chezـ4

fuchs, libraire, rue des mathurins maison de clumy, n 334, 1799, a paris,p67. 
 .291المرجع السابق، ص: قاسم علي سعيد: نظر كذلكي. 102المصدر السابق، ص: ضي عياضـ القا5

أهل السنة والجماعة في المغرب وجهودهم في مقاومة الانحرافات العقدية، من الفتح الإسلامي : ـ إبراهيم علي �امي66

 .451هـ، ص1412، جامعة أم القرى، ه، رسالة لنيل درجة الدكتوراإلى نهاية القرن الخامس
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الجزائـر، حيـث أقـام �ـا مـدة لا نعـرف تحديـدها، بحيـث ثم انتقل إلى مدينـة تلمسـان في أقصـى غـرب  

، وحظــي باعتبــار ســلطان مدينــة تلمســان، وكــان قــدوة لكثــير مــن 1أن معظــم كتبــه ألفهــا في تلمســان

 .2تلاميذه وأغلبهم من الأندلسيين وهناك قد وافاه الأجل

  الحواضر التي تلــــقى بها العلـــــم: ثالثا

  المـــــــــسيلة  - أ

اختلفـت الروايــات حـول تأســيس مدينـة المســيلة، مــن بينهـا نــذكر روايـة الرجــل الـذي خــرج مــن  

  .3المغرب باتجاه المشرق، فقد كان ينوي بناء مسجد في الموقع الذي تقف عنده جماله

يشــو�ا الغمــوض، لأ�ــا لم تــذكر اســم الرجــل، ولا الســنة الــتي خــرج  نــالا أن هــذه الروايــة حســب رأيا

  .فيها، ولا حتى غرض خروجه من المغرب

  الثالث عشر ميلادي، حل / أما الرواية الأخرى تؤول إلى أن في اوائل القرن السابع الهجري   

ليســرى مــن ، حيــث اســتقر علــى الضّــفة ا4رجــل بالمنطقــة يــدعى تلــيس، كــان قادمــا مــن خيــبر بالحجــاز

واد القصـــب، وقـــام ببنـــاء مجموعـــة مـــن المســـاكن لـــه ولذويـــه وكانـــت بمثابـــة النـــواة الأولى للمدينـــة، ومـــع 

الوقت استقر �ا السكان، فاتسـعت الرقعـة العمـراني للمدينـة الناشـئة، ولم تـدم إلا أن تعرضـت منطقـة 

  .6، لهجمات الخوارج الذين هدموها5اقليم الزاب

                                                           
 .50المرجع السابق، ص: ـ عبد العزيز الصغير دخان1
 .337المرجع السابق، ص: ـالهادي روجي ادريس2
، )دراسة تاريخية وأثرية(تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد في العصر الإسلامي: ـ صالح بن قربة وخلف محمد نجيب3

 .11، ص1م، ط2009الجزائر، منشورات الحضارة،
بالكسر، وآخره زاي، وهو جبل ممتد حال بين الغور غور �امة، ونجد فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط : الحجازـ 4

 .218، ص2المصدر السابق، مج: أنظر ياقوت الحموي. بالآخر، فهو حاجز بينهما، وهذا قول العلماء
وهي كورة صغيرة يقال لها ريغ، كلمة بربرية معناها  بعد الأف باء موحدة، إن جعلناه عربيا أو حكمنا عليه بحكم،: الزابـ 5

السبخة، وأيضا يقال عن الزاب كورة عظيمة، و�ر جرار بأرض المغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة، وقرى متواطئة بين 

 .124، ص3المصدر السابق، مج: ياقوت الحموي. لماسة والنهر متسلط عليهاتلمسان و سج
6

 .11المرجع السابق، ص...: قربة وخلف ـ صالح بن
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صـــادر الجغرافيـــة والتاريخيـــة، تكـــاد تجمـــع علـــى أن تأســـيس المدينـــة كـــان مـــن شـــير أن جـــل المنوإلى هنـــا 

القـائم عبيـد االله المهـدي الملقـب طرف العبيديين، وبالأخص الخليفة الفاطمي أبو القاسم اسماعيل بن 

  .بأمر االله محمد

نة أسســها أبــو القاســم إســماعيل بــن عبيــد االله ســ:" أمــا عــن روايــة البكــري ولعــل أقــدمها يقــول    

ثــلاث عشــرة وثــلاث مايــة وكــان المتــولي لبنائهــا علــي بــن حمــدون بــن ســماك بــن مســعود بــن 

منصور الجذامي المعروف بابن الأندلسي واستعمله القائم عليها فلم يزل بها إلى أن هلك في 

فتنــة أبــي يزيــد وبقــي ابنــه جعفــر فيهــا وصــار أميــر علــى الــزاب كلــه إلــى أن خــرج عنهــا فــي ســنة 

و يوافقــه ابــن حمــاد مــن حيــث النشــأة  ،1.."يــة علــى مــانحن ذاكــروه فــي موضــوعهســتين وثــلاث ما

فلما وصل أبو القاسم إلى المغرب توغّل أبو خزر في الصحاري على المهـاري، وهـدن :" قائلا

أبو القاسم المغـرب وقضـى منهـا المـأرب، انصـرف وفـي انصـرافه هـذا مـرّ بـوادي سـهرْ فـاختط 

وهـــو راكـــب علـــى فرســـهِ، وأمـــر علـــي بـــن حمـــدون الجـــذامي مدينـــة المســـيلة، رســـمها برمحـــه 

  .2"المعروف بابن الأندلسية أن يبنيها ويحصِّلها ويحسِّنها وسمّاها المُحمدية باسمه

وحســـب رأي المـــؤرخ فـــيرو أن تســـمية المدينـــة لهـــا علاقـــة وطيـــدة بطوبوغرافيـــة موقعهـــا، حيـــث أن      

موت مؤسسـها، وتسـمية المدينـه بالمسـيلة راجعـة لقـرب  داسمها الأول المحمدية لم يدم طويلا، وهذا بع

وبالنسبة لموقع المدينـة فـإن أبي الفـداء قـال ، 3"مسيل الماء " الماء السائل من المدينة أي أ�ا تقع في 

ومدينـة المسـيلة لهـا نهـر يمـر بطربيهـا ويغـوص فـي الصـحاري والرمـال، وهـي فـي :" �ذا الصـدد

تقـع مدينـة المسـيلة الكبيـرة :" لهادي روجي ادريس فقدد قـالأما عن لسان ا ،4"...شمال بسكرة

                                                           
، نشر دوسلان، دـ ط، الجزائر، )المسالك والممالك (المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب: ـ أبو عبيد االله البكري1

 .59م، ص1857
 .46و45، صالمصدر السابق: ـ محمد أبي عبداالله بن حماد2

 m.l. Feraud:histoiare des villes de la provence de costantine, receil des ـ3

noticec et memoires de la societearcheo ـ logique de la provence de costantine 

15evolume.1871 1872ـ,p238. 
 .139صالمصدر السابق، : اسماعيل عماد الدين الفداء أبوـ 4
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أبـو :" ويقـول ابـن خلـدون،1"..شمال غربي منخفضة الحضنة، على ضفة نهر يقـال لـه واد سـهر

ومطماطـة وهـوارة وسـائر الإباضـية والصـفرية ونـواحي تـاهرت قاعـدة  مزاتـهالقاسم لمـا فـتح بلـد 

المغرب الأوسط إلى ما ورائها، مر بمكان بلد المسيلة ولها بنو كملان من هوارة، وكان يتوقـع 

مـــنهم الفتنـــة فـــنقلهم إلـــى فـــج القيـــروان، ولمـــا نقلهـــم أمـــر ببنـــاء المســـيلة فـــي بلـــدهم وســـماها 

  .2"المحمدي

تنتج في الأخير أن معظـم المصـادر سـواء جغرافيـة كانـت أو تاريخيـة، تجمـع وعلى هذا المنوال نس

على أن تأسيس مدينة المسيلة كان على يـد أبي القاسـم بـن عبيـد االله المهـدي، رغـم اخـتلاف السـنة، 

، الحــادي عشــر للمــيلاد/ عاشــر الهجــريه، أي القــرن ال315ــــ 313ين ســنتي بــ إلا أن البنــاء كــان مــا

 .ولد فيها إمامنا الداودي أحمد بن نصر، أي مسقط رأسه وهي المنطقة التي

  طرابلـــــــــس  - ب

بفـتح أولـه وبعـد الألـف بـاء، موحـدة مضــمونة، ولام أيضـا مضـمومة، وسـين مهملـة ويقـال أيضــاً      

ومدينـــة طـــرابلس  بالأعجميـــة الإغريقيـــة ثـــلاث مـــدن وسماهـــا اليونـــانيون طربيلـــة، وذلـــك ، 3أطرابلــــــــــس

وهــي ثــلاث مــدن، لأن طــر معناهــا ثــلاث و بليطــة يعــني مدينــة، ويــذكر أن أشــباروس قيصــر بلغــتهم، 

أول مـــن بناهـــا، وسمـــى أيضـــا بمدينـــة أيـــاس، وعلـــى مدينـــة أطـــرابلس صـــخر جليـــل البنيـــان، وهـــي علـــى 

وفي شرقيها وغربيها، مسيرة  ،4شاطئ البحر، و�ا أسواق حافلة، و�ا مسجد يعرف بمسجد الشعاب

 موضع يعرف ببني السابري، وفي القبلة مسـيرة يـومين إلى حـد هـوارة، وهـي كثـيرة الثمـار ثلاثة أيام إلى

  .5والخيرات، وتتصل بالمدينة سبحة كبيرة، يرفع منها الملح الكثير

                                                           
 .93، ص2، جالمرجع السابق: ـ الهادي روجي ادريس1
 .50، ص4، جالسابق المصدر: ـ ابن خلدون2
 .25، ص4المصدر السابق، مج: ـ الحموي الرومي3
 .110ص ط،- ، وصف مكة ومصر وبلاد المغرب، دار الشؤون الثقافية العامة، دالاستبصار في عجائب الأمصار: مجهولـ 4
 .76، صالمصدر السابق: ـ ابن عبيد البكري 5
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ه، 4ا البحث في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لطـرابلس في القـرن الرابـع الهجـرينعلي ااستعص

  .لمركز السياسي، كو�ا تنتهي الحدود الشرقية لإفريقياولعل السبب في ذلك بعيدة عن ا

مدينــة عــامرة تتــوفر بهــا البضــائع المختلفــة مــن أقمشــة وأصــواف :" وصــفها ابــن حوقــل قــائلاً     

وفواكــه، كمــا أن ميناءهــا عــامر، ترســوا بــه المراكــب وتقلــع لــيلاً ونهــاراً، وفــي كــل وقــت محملــة 

  .1وم وجهات المشرق والمغرببمختلف البضائع والتجارات، من بلاد الر 

مدينــة حصــينة عليهــا ســور حجــارة،  طــرابلسمدينــة :" أمــا الإدريســي فقــال �ــذا الصــدد   

وهي في نحر البحر، بيضاء حسنة الشوارع، متقنة الأسواق، وبها صناع وأمتعة يتجهز بها إلـى  

كثير من الجهات، وكانت قبل هـذا مفضـلة العمـارات مـن جميـع جهاتهـا، كثيـرة شـجر الزيتـون 

  .2"ن ذلكوالتين، وبها فواكه جمة ونخل، إلا أن العرب أضرت بها وبما حولها م

عـــاش إمامنـــا الفاضـــل الـــداودي بعـــض الســـنوات مـــن عمـــره بطـــرابلس الغـــرب، طالبـــا للعلـــم، ثم 

وبهــا أصــل كتابــه فــي :" شــيخاً ينشــر العلــم بــين طلابــه، و�ــذا الصــدد جــاء علــى لســان ابــن فرحــون

  .3وهو الكتاب المسمى النامي في شرح الموطأ"  شرح الموطأ

  تلمســـــــــــــــــــــان  - ت

تين، وســـكون المـــيم، وســـين مهملـــة، وبعضـــهم يقـــول بتتمســـان، بـــالنون عـــوض الـــلام، بكســـر  

بالمغرب وهما مدينتان متجاورتان مستورتان، بينهما رمية حجر، احداهما قديمة والأخرىحديثة،اختطها 

الملثمون ملوك المغرب، واسمها تافرزت، فيها يسكن الجند وأصحاب السلطان وأصناف الناس، واسم 

وتعتبر تلمسان مدينة عظيمة قديمة فيها آثار كبيرة أزلية، كانت دار ، 4أغادير، يسكنها الرعيةالقديمة 

مملكـــة لأمـــم الســـالفة، وهـــي ســـفح جبـــل وكـــان لهـــا مـــاء مجلـــوب مـــن عمـــل الأوائـــل مـــن عيـــون يســـمى 

                                                           
 .69المرجع السابق،: ـ ابن حوقل1
 .297، ص1السابق، ج المرجع: الادريسيـ 2
 .44، ص1المرجع السابق، ج: عبد العزيز الصغير دخانـ 3
 .44، ص2المرجع السابق، مج: ـ الحموي الرومي4
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أميــال، ولهــا �ــر كبــير يســمى سطفســيف، وكانــت تلمســان دار مملكــة  6بــوريط، بينهــا وبــين المدينــة 

وهـي مدينـة مسـتورة في سـفح الجبـل ولهـا ، 1زناتة، وهي مدينة علم وخـير ولم تـزل دار العلمـاء المحـدثين

خمســة أبـــواب، ثلاثــة منهـــا في القبلـــة، بــاب الحمـــام، وبــاب وهـــب، وبـــاب الخوجــة، وفي الشـــرق بـــاب 

ا، كمــا تعتــبر العقبــة، وفي الغــرب بــاب أبي قــرة، وفيهــا آثــار قديمــة و�ــا بقيــة مــن النصــارى إلى وقتنــا هــذ

و�ــذا الشــأن يــزعم بعضــهم أنــه البلــد الــذي أقــام بــه الخضــر  ،2مدينــة تلمســان قاعــدة المغــرب الأوســط

أبـو الحسـين خطـاب بـن أحمـد بـن : عليه السـلام، الجـدار المـذكور في القـرآن، وينسـب إليهـا قـوم مـنهم

  .3خطاب بن خليفة التلمساني

ن الرابــــع الهجـــري، إلى أن تــــوفي �ـــا ســــنة اســـتوطن أحمــــد بـــن نصــــر الـــداودي بتلمســــان في القـــر 

ه، فقــد كــان فقيهــاً كبــيراً، وفي هــذه الفــترة، مــرت تلمســان باضــطرابات سياســية كبــيرة في القــرن 402

  .4الرابع الهجري، بسبب الصراع بين العبيديين والأمويين

ت نشـأته في وإلى هنا نكون قد عرفنا إمامنا أبو جعفر أحمد بـن نصـر الـداودي، وكيـف كانـ          

ظل الدولة الفاطمية الشيعية، كما تطرقنا إلى أهم عنصر وهي الحواضر التي تلقى �ـا العلـم ،كـل مـن 

المسيلة التي كانت مسقط رأسه رغم اختلاف بعض النصوص بينها وبين بسكره، وعن نفسي أرجـح 

س الــتي عــاش �ــا هــذه المســيلة نظــرا لجــزم جــل المصــادر أنــه مســيلي المولــد واالله أعلــم، ولم ننســى طــرابل

الأخيرة بعض سنوات طالبـا للعلـم ثم شـيخا ينشـر العلـم بـين طلابـه وكـذلك تلمسـان الـتي تـوفي ودفـن 

  .م1011/ه�402ا سنة 

  

  

                                                           
 .177و176، صالمصدر السابق: مجهولـ 1
 .77و76المصدر السابق، ص: 487عبيد البكري ت وـ اب2
 .44ص: المصدر السابق: الحموي ياقوتـ3
 .11السابق، ص المرجع : يابذـ محمد 4
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  أهم أصحاب وشيوخ وتلاميذ أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: المبحث الثاني

نظرا لمكانة الإمام أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي العلمية، فـلا بـد لـه مـن مجـالس لا تخلـو مـن      

شــيوخ وأصــحاب، كمــا تتلمــذ علــى يــده علمــاء كثــر وأجــلاء مــبرزون ممــا يعكــس مكانتــه العلميــة الــتي 

  .احتلها الإمام الداودي، فمن هم شيوخه وأصحابه وتلاميذه؟ وهذا ما سنخصص له مبحث خاص

  أولاً أصحابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

دي أحمـد بـن نصـر بالرغم من إغفال كتب السير والـتراجم عـن ذكـر أقـران وأصـحاب الإمـام الـداو     

هــذا لعلمـــاء أجـــلاء صـــحبهم إمامنـــا الجليــل مـــن بـــين هـــؤلاء نـــذكر  نـــافي بحث ناتوصـــل االمســيلي، إلا أننـــ

  :منهم

الفقيه الخطيب، العالم المحقق المتفـنن، الـولي الصـالح : 1الجاديريعلي بن يحي السلكسيني  )1

الصـــوفي، آيـــة مـــن آيـــات االله، كـــان محققـــاً في العلـــوم، وأكثـــر في التحقيـــق في الحســـاب والفـــرائض، 

ومختصـــر ابـــن الحاجـــب الفرعـــي، والرســـالة المختصـــرة، وأحكـــام القـــرآن في الثبـــت والإعـــراب، فكـــان 

لنهــار، ولا يفــتر عــن الــدرس في وقــت الصــلاة و الآذان، يظــل �ــارهُ صــائماً، يــدرس العلــم طــول ا

حــدثني مــن يوثــق بــه أن الســيد محمــد بــن ".. : و�ــذا الصــدد ورد في نــص ابــن مــريم هــذا القــول

رحمة االله الولي الصالح حدث، أن الشيخ سيدي علي بـن يحـي وجـدهُ يتحـدث مـع سـيدي 

 .2"...رج عنه جماعةيا سيدي، وأنت ثالثهما نخ: أحمد بن نصر الداودي، وقال له

الفقيـه العـالم : محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن عرف بابن رحمة المطفري الأجـاديري )2

" المتصـــوف، الـــولي الصـــالح، المتبـــع لســـنة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، صـــاحب الكرامـــات،

حدثني من يوثق به أنه قال له يا سيدي محمد بن رحمة سيدي علـي بـن يحـي يجلـس مـع 

                                                           
 .41المصدر السابق، ص: ـ أحمد بن نصر الداودي1
البستان في ذكر الأولياء والعلماء : ـ ابن عبد االله محمد بن محمد الملقب بابن مريم الشريف المليتي المديوني التلمساني2

 .146م، ص1908/هـ1326، طبعه محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالية، د ـ ط، بتلمسان
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تـوفي يـوم الثلاثـاء " ...أحمد بن نصر الداودي، يتحدثان معاً، فقال له وأنت ثالثهمـاسيدي 

 1..م1001الحادي وعشرون من شوال سنة أحدى وألف 

وهكذا يتبين لنا أن الداودي كان له أقران وأصدقاء، نظـراً لقلـتهم وعـدم شـهر�م، وقـد أغفلـت        

  .كتب التراجم والسير عن ذكرهم

  :خهثانيا شيــــو 

كـــر في ترجمـــة الـــداودي أنـــه لم يتلـــق العلـــم عـــن إمـــام مشـــهور، وقـــد كـــون نفســـه بنفســـه، وهـــو ذُ       

  .عصامي الشخصية، لكن هذا لا يعني أنه لم يحتك بعالم قط، وأنه لم يتتلمذ على شيخ البتة

ودي أحمــد وبـالرغم مــن هــذا، فلــم يتبــادر إلى أذهاننــا هــذا الطــرح في شخصــه الكــريم، وإمامنــا الجليــل الــدا

إلخ، ثم يكــون ســجله ...بــن نصــر، وهــذا نظــراً إلى منزلتــه الكبــيرة مــن العلــم في اللغــة، والحــديث، والفقــه

وإنما المقصود أنه لم تطل ملازمتـه لهـؤلاء العلمـاء، بحيـث لم تشـتهر ، الياً من المشايخ الذين أخذ عنهمخ

العلمــاء ممــن أخــذ عــنهم الــداودي  تلمذتــه علــى إمــام معــين مــثلا، وإلا فــإن كُتــب الــتراجم ذكــرت بعــض

  :و�ذا لعلنا ندفع التهمة عن إمامنا الجليل نكر منهم

الإمــام الفقيـه، الجـامع بـين العلــم : 2)333/هــ288(أبـو سـليمان ربيـع القطـان بــن عطـا الله القرشـي  )1

صــر والعمــل المتفــنن، لســان افريقيــة في وقتــه في الزهــد والرقــائق والأدب والشــعر، تفقــه عنــه أحمــد بــن ن

 .3ولازمه، مات في جهاد بني عبيد

، حيــث 4فقيــه فاضــل، عــالم بــالكلام: ابــراهيم ابــن عبــداالله أبــو اســحاق الــزبيري المعــروف بالقلانســي )2

أبـو : وروى عنه...هو الفقيه العالم بالكلام، الإمام الكامل، والرجل الصالح الفاضل: "...قال

                                                           
 .285المصدر نفسه، ص: مريمـ ابن 1
 .83شجرة النور الزكية، ص:ـ ابن مخلوف2
سمات منهجية في شرح : مجلة البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية دورية محكمةالإسلامية: زتون خريف: ـ خريف زتون3

ـ يوسف بن خدة، 1، تصدر عن مخبر الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائرـ الداودي على صحيح البخاري

 .5، ص.م2007/هـ1434جويلية
 .54المرجع السابق، ص: ـ عبد العزيز الصغير دخان4
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ليف حسنة، منها كتاب في الإمام والـرد إبراهيم بن سعيد، وأبو جعفر الداودي وجماعة، له تأ

 1."...هـ359على الرافضة ت 

ذكــر أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله القضــاعي، صــاحب تكملــة : إبــراهيم بــن خلــف الأندلســي )3

روى عنـه أبـو جعفـر أحمـد بـن نصـر الـداودي، ذكـر ذلـك أبـو الوليـد : " 2الصلة لكتـاب الصـلة

ــي المصــعب هشــام ابــن عبــد الــرحمن الصــابوني فــي برنا ــة أب مجــه، وحــدث بموطــأ مالــك رواي

ـــداودي عنـــه،  ـــن مســـلمة القعنـــي، ويحـــي ابـــن يحـــي الأندلســـي، عـــن ال الزهـــري، وعبـــد االله اب

، وهـــذا يعـــني أن هشـــام بـــن عبـــد الـــرحمن حـــدث بالموطـــأ عـــن 3"قرأتـــذلك بخـــط محمـــد بـــن عيـــاد

 .4الداودي، عن شيخه إبراهيم بن خلف

الــتي ذكرهــا القاضــي عيــاض في ترتيــب مداركــه، لا تعــني أبــداً أن ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الجملــة       

الــداودي لم يكــن لــه شــيوخ تلقــى عنــدهم العلــم وإن كــان صــحيح، فكيــف نفســر رحيــل الــداودي إلى 

ـــل العقـــل رجـــل مثـــل الـــداودي ذا حـــظ وافـــر مـــن العلـــم والفقـــه  المشـــرق مثـــل بقيـــة معاصـــريه، ولا يتقب

  .والحديث واللغة لا يكن له ولو شيخاً 

 :ثالثاً تلاميـــــــــذه

تتلمذ على الداودي علمـاء كثـر، أجـلاء مـبرزون، ممـا يعكـس المكانـة العلميـة الـتي احتلهـا الإمـام     

  :الداودي، من بينهم نذكر كل من 

                                                           
 .5المرجع السابق، ص: خريف زتون 1
عبد السلام هراس، دار الفكر، بيروت، لبنان، دـ ط ـ، : ، تحالتكملة لكتاب الصلة: ـ محمد بن عبد االله القضاعي2

 .115م، ص1995/هـ1415
 .20، صالمرجع السابق :ـ محمد ذياب3
 .54المرجع السابق، ص: ـ عبد العزيز الصغير دخان4



 حیاة الإمام أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي والحواضر التي تلقى بھا العلم: الفصل الثاني 
 

 
41 

هو مروان بن علـي القطـان، أندلسـي الأصـل، : 1أبو عبد الملك مروان بن علي البوني )1

كـــان مـــن :" الجزائـــري، قـــال عنـــه القاضـــي عيـــاضســـكن بونـــة، أي عنابـــة حاليـــا بـــالقطر 

الفقهــاء المتفننــين، ألــف فــي شــرح الموطــأ كتابــاً مشــهوراً حســناً، رواه عنــه النــاس، 

 .2"وتفقه بأحمد بن نصر الداودي

ونقـــل الشـــيخ عبـــد الـــرحمن الجـــيلالي أن البـــوني لازم الـــداودي خمـــس ســـنين، وكـــان ذلـــك بعـــد أن 

العلماء، فأخذ البوني عن الداودي معظم ما عنده من علم، استكمل البوني دراسته، وسمع كبار 

  .3ورواية، ودراية

الفقيــه الإمــام الفاضــل، العــارف بالأحكــام : أبــو بكــر أحمــد بــن أبــي عمــر بــن أبــي زيــد )2

والنوازل، القاضي العادل، روى التهـذيب عـن مؤلـف البرادعـي، وكـان البرادعـي يثـني عليـه  

 .4هـ460غيره، توفي سنة كثيراً، أخذ عن أبي جعفر الداودي و 

من أهـل قرطبـة، رحـل إلى : أبو الوليد هشام بن عبد الرحمن المعروف بابن الصابوني )3

، الهـــرويالمشـــرق، فـــأدى الفريضـــة، وروى هنالـــك عـــن القابســـي أبي الحســـن، وأبي الفضـــل 

وعن أبي القاسم علي بن إبراهيم التميمي الدهكي، البغدادي، وعن أبي جعفـر أحمـد بـن 

نصــر الــداودي وغــيرهم، وكــان خــيراً فاضــلاً عفيفــاً، مخــزون اللســان، جيــد المعرفــة، حســن 

الشروع في الفقه والحديث، دؤوباً على النسخ، جيد الخط، لـه كتـاب في تفسـير البخـاري 

                                                           
كذلك .  72المرجع السابق، ص: أحمد الحسين النائب الأنصاري: ينظر كذلك. 111ع السابق، صجالمر : ـ محمد مخلوف1

 .96ص: المرجع السابق: الحفناوي: أنظر
 .56المرجع السابق، ص : ـ عبد العزيز الصغير دخان2
، 1م، ج1994/هـ1415، سنة 7ط ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،تاريخ الجزائر العام: عبد الرحمن جيلالي ـ3

 .274 - 273ص
 .116المرجع السابق، ص: ـ ابن مخلوف4
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هــ، ودفـن بمقـبرة ابـن 324الفائـدة، تـوفي ذي القعـدة مـن سـنة على حروف المعجم، كثير 

  .1عباس، وصلى عليه يونس بن عبد االله القاضي

أبـو محمـد بـن عتـاب :" الإمـام الحـافظ المشـهور، قـال: مـرينأبو عمر ابن عبـد البـر ال )4

كتــب إلــي أحمــد بــن نصــر :" وحــدثني بهــا أبــو عمــر بــن عبــد البــر النمــري، قــال 

 .2"..واهُ وألفهُ الداودي بإجازة ما ر 

ابــن عبــد البــر إمــام عصــرهِ، وواحــد دهــرهِ، روى بقرطبــة عــن :" وقــال عنــه الــذهبي أيضــاً 

وغيرهم، وكتب إليه من .. خلف ابن القاسم، وعبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر

، الهـرويالمشرق السـقطي والحـافظ عبـد الغنـي، وأحمـد بـن نصـر الـداودي، وأبـو ذُّرْ 

  .3ـه463النحاس، توفي يوم الجمعة ربيع الآخر وأبو محمد بن 

يكـــنى أبـــا الوليـــد، ويعـــرف بـــابن  :الحـــافظ عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن يوســـف بـــن نصـــر )5

هــــ، 382الفرضــي، ومــن أهــل قرطبــة، صــاحب تـــاريخ الأنــدلس، رحــل إلى المشــرق ســنة 

فأخــذ عــن علمــاء كثــيرين، كــابن أبي زيــد القــيرواني، وأحمــد بــن نصــر الــداودي وأحمــد بــن 

المؤتلــــف " و" أخبــــار الشــــعراء الأنــــدلس" دحمــــون  وغــــيرهم، لــــه تــــأليف عــــدة منهــــا 

كان فقيهًـا، عالمًـا فـي " قال عنه أبو عمر بن عبد الـبر" مشتبه النسبة" و" والمختلف

جميع فنون العلم، في الحديث وعلم الرجال، وله تواليـف حسـان، وكـان صـاحبي، 

الشــيوخ مــالم أدركــه أنــا، وكــان  ونظيــري، أخــذت معــه عــن أكثــر شــيوخه، وأدرك مــن

سـنة، صـحبته قـديمًا وحـديثاً، وكـان 15بيني بينـه فـي السـن نحـو مـن خمـس عشـرة 

                                                           
، القاهرة، بيروت، 1ابراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري و دار الكتاب اللبناني، ط: الصلة، تح: ـ ابن بشكوال1

 .935، ص1، ج11م، مج1989/ه1410
 .392، صالمصدر السابق: هـ575ـ ابن خير الإشبيلي ت2
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم : ، تحسير أعلام النبلاءم، 1317/هـ748ـ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت3

 .159و158، ص18م، ج1996/هـ1417، بيروت، لبنان، 11العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط
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هـــ مقتــولاً في فتنــة البربــر 403تــوفي ســنة " ..حســن الصــحبة والمعاشــرة، حســن اللقــاء

 .1وبقي في بيته ثلاثة أيام مقتولاً 

  :و من جميل شعـــــرهِ 

  واقـــــــــــــــــــف         على وجل مما به انت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارفأســيرُ الخطايا عند بابك 

  يـخاف ذنــوبا لم يعب عنك غيبها          ويرجوك فيها فهو راج وخائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  ومالك في وصل القضاء مخالـــــــــــــــــــــــــــــــــفومن ذا الذي يرجــــــو ســواك ويتقي          

  فيا، سيــــــدي لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحزني         في إذا نشرت يوم الحساب الصحائف

  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوكن مؤنسي في ظلــــــــــــــــــــــــمة القبر           يصدُ ذو ودي ويجفو الم

  2ـــــفلئن ضاق عني عفوك الــــــــــــــــــواسع           أرجي لإسرافي فإني لتالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أهــل قــادس، ســكن إشــبيلية، ولــه  :كامــل بــن أحمــد بــن يوســف الغفــاري القادســي )6

حلة إلى الشرق روى فيها عن أبي جعفر الداودي، وأبي الحسـن القابسـي، وأبي بكـر ابـن ر 

عبــد الــرحمن الرادنجــي، و اللبيــدي وغــيرهم، وكــان مــن أهــل الــذكاء، والحفــظ والخــير، تــوفي 

 .3هـ 460بإشبيلية سنة ستين وأربع مئة

أصـله مـن البـيرة،  :عبد الرحمن بن سعيد بن خزرج، أبو المطرف، الألبيري، القرطبي )7

ويكــنى أبــا المطــرف، روى ببلــده عــن أبي عبــد االله بــن أبي زمنــين وغــيره، رحــل إلى المشــرق 

هـــ، وأخــذ بــالقيروان عــن أبي الحســن علــى 399قصــد الحــج ســنة تســع وتســعين  ثلاثمائــة  

ين أبي بكر القابسي، وأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي وغيرهما، وولى الشورى بقرطبـة، 

من أهـل الخـير الحـج والعقـل الجيـد، حافظـًا للمسـائل، لـه حـظ مـن علـم النحـو،  فقد كان

وكــــان كثــــير الصــــلاة والــــذكر الله تعــــالى، عــــاملاً بعلمــــه، حســــن الخلــــق، وحافظــــاً ملخــــص 

                                                           
 .392، ص1السابق، جصدر الم: ـابن بشكوال1

 .178ـــ 177، ص17، جسيرأعلام النبلاء:ـ الذهبي2
 .74المرجع السابق، ص: ـ عبد العزيز الصغير دخان3
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هـ، ودفن بمقبرة 439القابسي، توفي بقرطبة آخر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 

  .1بباب الجامع الربض، وشهدهُ جمع الناس وصلى عليه

مــن أهــل تطيلــة، يكــنى أبــا الوليــد، يــروى عــن أبي العــاص :حيــون بــن خطــاب بــن محمــد )8

حكـــم بـــن ابـــراهيم المـــرادي وابي محمـــد بـــن رافـــع رأســـه وغـــيرهم، رحـــل إلى المشـــرق قاصـــداً 

وغـــيرهم، لـــه كتـــاب جمـــع فيـــه رجالـــة الـــذين  والبرادعـــيالحـــج، لقـــى الـــداودي، والقابســـي، 

  .2لقيهم، حدث عنه أبو عبد االله محمد بن سمعان الثغري وغيره

:" نسبة إلى برقـة، وهـي قريبـة مـن طـرابلس، وهـذا مـا قالـه الـذهبي:أبو عبد الملك البرقي )9

  .3"..وقرن معه أبا بكر بن الشيخ في الآخر عند الداودي

بــابن الحجــال، مــن أهــل  المعــروف: قنــاطريأحمــد بــن ســعيد بــن علــي الأنصــاري ال )10

قادس، يكنى أبا عمر، سمع بقرطبة، ورحل إلى المشـرق، ولقـي أبـا محمـد بـن أبي زيـد، وأبـا 

 .4هـ428هـ، وتوفي بإشبيلية سنة 368جعفر الداودي وأكثر عنه وغيره، ولد سنة 

لـة مـن أهـل إشـبيلية، يكـنى أبـا القاسـم، لـه رح :أحمد بن محمد بن ملاس القزازي )11

إلى المشـرق، لقـى فيهـا أبـا الحســن مـن جهضـم، وأبـا جعفــر الـداودي، وأخـذ عنهمـا وعــن 

غيرهمــــــا وكــــــان متفننــــــاً في العلــــــم بصــــــيراً بالوثــــــائق مــــــع الفضــــــل والتقــــــدم في الخــــــير، تــــــوفي 

 .5هـ435سنة

                                                           
تاريخ : الذهبيشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : نظر كذلكي. 492و491، ص2السابق، ج صدرالم: ـ ابن بشكوال1

، بيروت، لبنان، 1عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط/ د: ، تحالمشاهير والأعلامالإسلام ووفيات 

 .473، صى29م، ، ج1993/هـ1431
 .250ـــ  249، ص2ج المصدر السابق، :ابن بشكوالـ 2
 .57، صى28، جالمصدر السابق: ـ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي3
 .37، صالمصدر السابق :داودي المالكيفر أحمد بن نصر الـ أبي جع4
 .37، صنفسهـ 5
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يعـرف بـابن ميمـون، مـن أهـل طليطلـة، يكـنى  :أحمد بن محمد بـن عبيـدة الأمـوي )12

 .1هـ، سمع من أبي جعفر الداودي بالمسيلة بالجزائر400أبا جعفر، توفي سنة 

يعـرف بالسـبتي سـكتا، وأصـله  2:أحمد بن محمد بن اسـماعيل بـن سـعيد القيسـي )13

هـ، سمع بالمشرق من أبي محمد بن 390من إشبيلية، يكنى أبا بكر، ورحل إلى سبتة سنة 

زيــد، وأبي جعفــر الــداودي، وابــن خــيران، وعطيــة بــن ســعيد وغــيرهم، كــان مــن أهــل أبي 

  .3هـ وله ثمانون سنة429الزهد والعناية بالعلم، توفي سنة 

أهل البيرة، سكن قرطبة، ويكـنى أبـا العبـاس، رحـل إلى المشـرق  من: لبيري الواعظلأ )14

اودي وغـيرهم، فقـد كـان حاجاً، فلقى أبا الحسن القابسـي بـالقيروان، وأحمـد بـن نصـر الـد

  .4هـ432رجلاً فاضلاً، واعظاً سنياً، ورعاً أديباً، شاعراً، توفي اثنين وثلاثين وأربعمائة 

يعــرف بــابن الصــقلي، ســكن  :أحمــد بــن محمــد بــن يحــي القرشــي الأمــوي الزاهــد )15

القــيروان، كــان منقطعــا في الصــلاح والفضــل، قــديم العنايــة بطلــب العلــم بالأنــدلس، أخــذ 

العلــم عــن أبــو محمــد بــن أبي زيــد، وأبــو جعفــر الــداودي، وأبــو الحســن بــن القابســي، وأبــو 

  .5عبد االله محمد بن خراسان النحوي، وعتيق بن ابراهيم

: أهـل قرطبـة، يكـنى أبـا القاسـم، قـال ابـن مفـرج6:أصبغ بن الفرح بن فارس الطائي )16

، فكـان مـن أهـل اليقظـة والنباهـة، حافظـاً للفقـه 7كان فقيها جلـيلاً، في الدولـة العامريـة" 

ورأي مالــك، مشـــهوراً فيــه، بصـــيراً بعقــد الوثـــائق، رحــل وحـــج وروى العلــم، ولقـــى النـــاس 
                                                           

 .37ص نفسه،ـ 1
 .6المرجع السابق، ص: ـ خريف زتون2
 .37السابق، ص صدرالم: نصر الداوديـ أحمد بن 3
 .90و89، ص 2السابق، ج صدرالم: ـابن بشكوال4
 .143، ص2السابق، ج صدرالم: ـ ابن بشكوال5
صحيح " تعقبات أحمد بن نصر الداودي على تراجم: سهام شراحي: كذلكينظر  . 179، ص2نفسه، ج: شكوالـ ابن ب6

بحث مقدم لنيل شهادة الماستر، في العلوم الإسلامية، تخصص الحديث " فتح الباري" من خلال نصوصه في" البخاري

 .14م، ص2017ــ 2016/هـ1438ـــ1437عة الشهيد حمه لخضر الوادي، خريف زتون، جام/د: وعلومه، اشراف الأستاذ
 .21المرجع السابق، ص: ـ محمد دياب7
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ن أبي الحسـن بـن جهضـم، بالمشرق، وكـان مـن أكـرم النـاس عنايـة  وأعلاهـم همـة، أخـذ عـ

كان من :" وعبد الغني بن سعيد، وأجاز له أحمد بن نصر الداودي، وصفه ابن بشـكوال

واستقضى ببطليوس فأحسن السيرة، وخطبهم .. الحفاظ النبلاء، ومن أهل الشورى

هــ، ودفـن 400، توفي سنة أربعمائـة"ووعظهم، وكان فيهم وفي اخوانه مودود محموداً 

  .1وصلي عليه ابن ذكوان بمقبرة ابن عباس،

من أهـل اشـبيلية :حجاج بن محمد بن عبد الملك بن حجاج اللخمي المُراكشي )17

يكــنى أبــا الوليــد، رحــل إلى المشــرق، وروى فيهــا عــن أبي الحســن القابســي، و الــداودي، و 

وغـــيرهم بالمشـــرق والأنـــدلس، وكـــان معتنيـــاً بطلـــب العلـــم والحـــث عـــن رواياتـــه،  البرادعـــي

 .2هـ429واكتساب كتبه، توفي في شعبان سنة تسع وعشرين وأربعمائة

من أهل قرطبة، يكنى أبا عبد  :راشد بن ابراهيم بن عبيد االله بن ابراهيم بن راشد )18

ف بــن أحمــد المكــي، وأبي الملــك، لــه رحلــة إلى المشــرق، كتــب فيهــا عــن أبي يعقــوب يوســ

القاسم السقطي، وأبي جعفر الـداودي، وأبي الفضـل بـن ابي عمـران المقـرئ وغـيرهم، فقـد  

  .3هـ404كان من أهل العناية بالعلم والجمع له، ذبح في الطريق سنة أربع وأربعمائة 

( عبد الرحمن بن محمد بـن عيسـى بـن فطـين بـن أصـبغ بـن فطـيس بـن سـليمان )19

ا المطـرف، فقـد كتـب إليـه مـن أهـل المشـرق والقـيروان علمـاء عـدة يكـنى أبـ): 402ـ348

منهم، أبو اليعقوب بن الدخيل، كم مكة، وأبـو محمـد الحسـن بـن رشـيق مـن مصـر، وأبـو 

محمد بن أبي زيد الفقيه، وأبو جعفر أحمد بن نصر الداودي وغيرهم، وكـان مـن الجهابـذة 

يث وعللــه، منســوباً إلى فهمــه واتقانــه، المحــدثين، وكبــار العلمــاء والمســندين، حافظــاً للحــد

ولـــه عنايـــة كاملـــة بتقييـــد الســـنن والأحاديـــث المشـــهورة، والحكايـــات المســـندة جامعـــاً لهـــا، 

                                                           
 .180السابق، ص صدرالم: ـ ابن بشكوال1
 .245ص:نفسهـ 2
 .295ص: نفسهـ 3
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مجتهـداً في سماعهــا وروايا�ــا، وكــان حســن الخــط، وجيـد الضــبط مــع ســعة الروايــة، والحفــظ 

 .1هـ402والدراية، توفي سنة

طليطلــة، ويكــنى أبــا محمــد، لــه  مــن :عبــد الــرحمن بــن عبــداالله بــن خــالص الأمــوي )20

رحلـــــة إلى المشـــــرق، روى فيهـــــا عـــــن أبي جعفـــــر الـــــداودي وغـــــيره، كـــــان مـــــن أهـــــل الخـــــير 

 .2والصلاح

هـــذه جملـــة مـــن التلاميـــذ، الـــتي ذكر�ـــا كتـــب الســـير والـــتراجم، إمـــا في تـــرجمتهم أو في ترجمــــة   

الداودي، فبعضهم أخـذوا العلـم منـه، إمـا قـراءة، أو إجـازة، أو كتـب إلـيهم، فهـذا مـا اسـتطعت ذكـرهُ 

لعلميـة، منهم، فلربما يوجد أكثـر مـن هـؤلاء التلاميـذ، وهـذا يـدُّل علـى سـعة علـم الـداودي، ولمكانتـه ا

  .وشهرته بين أهل العلم في زمانه

 

                                                           
 .466،ص 2جالمصدر السابق،: ابن بشكوالـ 1

 .488ص: ـ نفسه2
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  وآثارهُ مكانة الامام الداودي العلمية : الثالثالفصل 

، ، حيث اعتمد على فتاواه و أقوالهيعتبر الامام الداودي فقيها كبيرا في المذهب المالكي

ولم يتم جمعها ، متناثرة داخل كتب وأبواب الفقه ،الا أ�ا أقوالوغيرها وتناقلتها كتب المالكية

الحديث والتفسير  أهم فتاواه الفقهية فيسنتناول في هذا الفصل و ، إلا مؤخرا والاهتمام �ا منفردة

لنؤكد مكانة ،شروح الاحاديث التي ذكرت أقواله ومن كتب ،وقد نقلناها من كتب الفقه المالكي

واعتماد وثناء العلماء عليه، كذلك مكانته العلمية وأهم مؤلفاته علمه  ،وقوة فقهه،وسعة هذا الامام

بعد؟ وماهي آثاره التي فكيف كان منهج هذا الامام الفضيل حتى اعتمد وأخد عنه العلماء من 

  تركها لنا ؟

  مكانة الإمام الداودي العلمية: المبحث الأول

، زهد في الدنيا، وكان دأبه الدفاع عن 1اتسم الداودي بعلمه الغزير، وتمسكه بصحيح السنة      

العقيدة والسنة، وهذا دليل على اطلاعه على المذاهب الأخرى، فألف كتب عدة مختلفة للرد على 

المذاهب الأخرى، مما يدل على علمه و فقهه ومناظراته لأصحاب الفرق، دال على تمكنه واعتماد 

جل العلماء على مؤلفاته خير دليل، فكيف امتازت مكانته العلمية؟  وفيما تمثلت اسهاماته 

  للدفاع عن العقيدة والسنة؟

  الإمام الداودي محدثا وفقيها: أولا

،وخاصة مع انتشار لمغرب الأوسط ببروز علماء الحديثا لقد تميزت الفترة الوسيطة في

العلماء  هتمفا، 2ن الكريمآصدر الثاني في التشريع بعد القر ، ويعد الحديث هو المالمذاهب والفرق

، لرواية ونفي الكذب على رسول االلهووضعوا منهجا علميا تاريخيا لتوثيق ا، برواية حديث 

فة درجة كل حديث من الصحة ، ومعر جرحا وتعديلامعرفة أحوال الرجال وذلك عن طريق 

                                                           
 .269ا�رع السابق : عبد العزيز الصغير دخان -1
 .44، بيروت، لبنان، ص1سالم شحادة، دار الكتب العلمية، طرضا محمد : الأموال، تح: أحمد بن نصر الداودي -2
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، نقلها إلى تلاميذهم بإجازة منهمرواية الحديث و  و الرجال عن شيوخهمل تحم، ثم معرفة والسقم

دول وكان الحال هكذا في جميع ال، 1من الكذب والوضع  ا انتقيت أحاديث رسول ذو�

أو كتابا من شيخهم وهو كذلك من شيخه ،وكان العلماء يروون حديثا الاسلامية المشرق والمغرب

بسلسلة الاسناد  ا ما يسمىذوه، إلى أن نصل إلى صحابي ثم يرفعه الصحابي إلى رسول االله  

ا ما فعله الداودي عندما توافد عليه طلاب العلم ليتحملوا عنه العلم ذوه،في رواية الحديث

  .والمؤلفات وإجازته لهم 

لجانب الأخلاقي ، لابد أن نراعي اعن الامام الداودي كشخصية علمية وعندما نتحدث

 :ومن مميزاته بين علماء عصره،والسلوكي والعملي

ولم يتفقه ": يقول عنه القاضي عياض هو لم يتلق العلم عن امام معروف، ،فأنه كان عصاميا -

ه وقد تركت هذ، 2"في أكثر علمه عند امام مشهور وإنما وصل إلى ماوصل إليه بإدراكه

ثير من جعلته غير مطاوع لكمية، العصامية أثرا ملحوظا في شخصية الداودي النفسية والعل

،ومن ذلك أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكناه في العلماء فيما يذهبون اليه

،وقد  ،فهو يرى وجوب الهجرة من الارض التي حلو فيها لكة بني عبيد وبقاءهم بين أظهرهممم

، فقد 3"أسكت لا شيخ لك ،لأن درسه كان وحده : "كتب إليهم مرة يذلك فأجابوه 

اعتبر معاصروه أن افتقاره إلى التلقي عن الشيوخ يفقده الكثير من روح العلم التي تظهر له 

ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه :"ويقول القاضي عياضمقاصد الشريعة فيما يرى ويفتي 

لم أن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الاسلام حقيقة الفقه لع

                                                           
 .45ص ، الأموال:الداودي ـ أحمد بن نصر 1

  .228ص، 2ج، مصدر السابق، ترتيب المدارك: القاضي عياضـ 2
  .228، صالمصدر نفسه3
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ي فيها من العامة وبقية صالحة للإيمان،وأنهم لو خرج العلماء عن افريقيا لتشرق من بق

 .1"،فرجحوا خير الشرين والالف والالاف

الدرس مهاناته في فهمته العالية و ينزل الداودي من منزلة العلماء،  والواقع أن هذا لا 

ء العلماء عليه خير فمؤلفاته وثناير مما فاته من الآخذ عن الشيوخ، والتحصيل عوضت الكث

 كان همه نصرة السنة النبوية، و ن متحدث زاهد لا يميل إلى الدنياكاكما  شاهد على ذلك،  

ان مدافعا عن مذهب أهل السنة والجماعة دليله في ما كك،  وإحياؤها وإحياء المذهب المالكي

، لا يزيغ عنها إلا حجة البيضاء ليلها كنهارهامتركتكم على ال": قول النبي ذلك 

كتاب االله وسنة :ماتمسكتمبهمالن تضلوا أمرين تركت فيكم : "وكذلك قوله ، 2"هالك

، فنرى صحيحة المسندة إلى رسول االله ،السنة الدأبه العمل بالكتاب والسنةن افك 3". نبيه

عالج الجوانب المالية عن طريق الكتاب والسنة الصحيحة ،بعيدا عن كيف " الأموال"في كتابه 

،وانعدام فإنما كان لصحة سنده،كان هنالك تمسك برأي الإمام مالك، وإن  ذهبيالتعصب الم

  .4غيره من تلك الصحة 

  :الداودي في الحديث والفقه نلاحظ ومن خلال الدراسة لشخصية

فقد اعتمد عليه ، من حيث شرح ألفاظه ومعانيه اودي من أوائل شراح صحيح البخاري،أن الد

، وكثير من ا ما يستشهد بقوله كعالم للحديثوكثير ، لماء، خاصة شراح البخاري من بعدهجل الع

 كما عرف الداودي بالإمامة و،  يعتمدون عليه في شروحهم وفتواهم العلماء سواء محدثين أو فقهاء

وأيضا من فقه الإمام ، في معانيها والتقفه،ر فيهامن المعرفة والتبحفكان ذا حظ وافر الاجتهاد

بخاري عن ،ما ذكره ابن حجر من حديث الواستنباطه للحكم الشرعي منه الحديثالداودي في 

،ومن الناس يريد أداها  أدى االله عنه من أخد أموال:"قال،عن النبي أبي هريرة رضي االله عنه
                                                           

  .228ص ، المصدر السابق: القاضي عياضـ 1
  . 8، ص3ط، مج -عامر الجزار وأنور الباز، د: مجموعة الفتاوى، تح: تقي الدين أحمد بن تيمية الحرانيـ 2
3

 . 899ط، ص –ت، د  -كتاب الموطأ، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، د : مالك بن أنس. 

 .46ص: نفسهـ 4
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، وان دقفيه أن من عليه دين لا يعتق ولا يتص" :قال الداودي  ،"أخد يريد اتلافها أتلفه االله

  .1"فعل رد

،وانما هنالك الكثير من أقواله التي يرى بوضوح أنه لم يكن مقلدا محضاراء الداودي آومن خلال 

الدليل الصحيح من الكتاب  ،واعتمادأحيانا من قواعد المذهب المالكي تحرره عدم تدل على

  .والسنة

" لك إقباله على الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة في مؤلفه الموجود الوحيد ذويؤكد 

عدد ما استدل به منها لما يرجحه، أو ما استدل به للمذهب المالكي، أو ما  ،فقد بلغ"الأموال

عن  ا قورن بحجم الكتاب الذي لا يزيدذ، وهو عدد كبير إردليلا بين حديث وأث) 193(يخالفه 

  .2اهتمامه الكبير النصوص الحديثة  ، وهذا يدل علىقطع الصغيرةمائتي صفحة من ال

يضاف إلى هذا أيضا أن اهتمامه بشرح صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك يدل  دلالة واضحة 

القران ،فهو التبيان ،وهو إذ هي قرينة ، اكه لأهمية معرفة السنة النبويةعلى  نزعته الحديثية وإدر 

  .3البيان

ومن خلال مؤلفاته نرى أن منهج الداودي في الجانب الحديثي ما يتعلق بعلم الإسناد،     

فالداودي ذو باع طويل في علم الرجال وعلم الإسناد، مثال ذلك تعليقاته على التراجم التي 

، ومن هنا "إن هذا اللفظ غير محفوظ: "وضعها الإمام أبو عبد االله البخاري في صحيحه، وقال

والمحفوظ هو ما 4".أن هذا اللفظ غير محفوظ"قدرة الإمام في مصطلح الحديث وقوله تضح مت

وهو الذي صار عليه حكم الداودي في . رواه الأرجح عددا أو صفة مخالفا للمرجوح وهو الشاذ

أن الشاذ هو الحديث ": الحديث، التزامه بالتعريف الذي ذكره الحاكم النيسابوري في كتابه 
                                                           

 5ج، لبنان–دار المعرفة، بيروت ، الخطيبمحب الدين : تح،شرح صحيح البخاري فتح الباري: ابن حجر العسقلانيـ 1

،54. 
 .269، ص 2رجع السابق، جالم:دخانز عبد العزيـ 2
 .269ص : نفسهـ 3
 .48ص ، سابقالرجع الم: الداوديـ 4
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، فدل ذلك على 1"ثقة من الثقات ،وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة الذي ينفرد به 

  .شخصيته الحديثية الناقدة المتبصرة بقواعد علم مصطلح الحديث

  : أهم فتاواه ومروياته في كتب الفقه المالكية والتفسير: ثانيا

  : بعض فتاوى الامام الداودي في كتب المالكية وغيرها .1

لك ما توصنا إليه من خلال تناقل كبيرة في المذهب المالكي، وذنزلة  احتل الإمام الداودي م

 :من هذه الفتاوى وتفسيرات ما يليأقواله وفتاواه في كتب الفقه المالكي وكذلك تفسيراته للقرآن، و 

  ابن القاسم عن مالك أن ماقل من الدم لو كثر يغسل ؟ ما رويعن  :سئل

دم البراغيث الا أن ينتشر  قد قال لا يغسل نهلأإن مالكا رحمه االله لم يرد بدلك اليسير جدا  :قال

  .2ا على أن اليسير جدا ليس على المكلف غسله ذفدل ه

،وهو وقع بياعات الأشياء المختلف فيها، وأراد التصدق بمالهعمن بيده مال وقع بنفسه أنه :سئل

،فليخرج ، أو إجماعثابتةإن كان وقع فيما يحرمه كتاب أو سمة :فأجاب ، ذو عيال أو لا عيال له ؟

وإن كان بيده  ،ولاإجماع،وإن لم يكن في ذلك نص،ك من يده إن كان له أهل رد عليهمل

لعله لا يصبر ،و أهل وعيال فليمسك لئلا يحوجهم له،إن كان له وأراد إخراج بعضه فليفعل،كثيرا

 ":قال الثوري،والأحسن يبقى بعضه،فليفعل و الأجر لهتحول نيته ،وإن خاف فيوقعه فيما هو أشد

  :وذكر أبو عبد االله الزناتي ، 3"مكسبه فيها بعض الشيء خير من مسألة بعض الناس

  ،لأنه يبيع ما يساوي مائة بالأقل جدا لأن عقله ليس بيع الجائع وشراؤه غير جائز:قال الداودي

                                                           
م 1979-ه 1399، ، بيروت2ط، معظم حسين، دار الكتب العلمية: تح : معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابوريـ 1

 .119، ص
2

  .290المرجع السابق، ص : ـ عبد العزیز دخان
مجموعة : ، تحوالجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغربالمعيار المعرب: الونشريسيـ أحمد بن يحي 3

 .552،ص9جم،1982 –ه 1401، بيروت ،1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط: من الفقهاء بإشراف
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طعنها أبو ،م موتا أم أيمن مولاة رسول االله أوله :قال، من أول الصحابة وفاة ؟ :سئل، 1معه 

  .2جهل في قبلها فماتت منه 

  ، ثم أراد أحدهما التوبة ؟عليه الدراهم في الفساد ذعمن صحب حدثا، يأخ:سئل

ضه فعليك غرمه ورده إلى من أعطاك،وما لم تتول يقال لمن أراد ذلك ما توليت قب :فأجاب 

تصدق ،و إن لم يعرف أربابه، ولا عرفوا أو أليس منهم،أخدهو لا انتفعت به فهو على من ،قبضه

، ومات فإنه يرد ثمنه إلى ن القاسم ، فيمن باع الزيت البخسقيل جعله كرواية عيسى ببه عليهم

يتصدق  والخنزير،ة إجارة رعي الخنازير وثمن الخمر،والصواب أنه بمنزلبه إن عرف، وإلا تصدق بهر 

وهب شيئا هل يشترى ذلك الشيء من هذه صفته ي: به مطلقا، أدبا لأهل المعاصي وا�ون قيل

  .3تراؤهلا يحل لأحد اشتراؤه لحرمته ومثله اك :فقال.،وهو بسبب ذلك المعنى الذي هو عليه منه

  : بعض مروياته في تفسيره للقران .2

لقد ألف الإمام الداودي كتابا في التفسير إلى أن هذا الأخير مفقود،وقد حفظه لنا الإمام       

الثعالبي في كتابه الجواهر الحسان، وقد تناقله من بعده العلماء  والمفسرين، وتميز الإمام الداودي 

  : بتفرده في الشرح وهنالك بعض الآيات التي خالف في شرحها المفسرين ونذكر منها

يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِي { : آخر آية نزلت: عن البراء رضي االله عنه قال 

لم يختلفوا في أن أول : "أما الداودي فقد قال. ، وآخر سورة نزلت براءة4)176:النساء (}الْكَلاَلَةِ 

 مَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْيـَوْمَ أَكْ {:براءة نزلت سنة تسع لما حج أبو بكر الصديق بالناس وأنزلت

  ، 5)3:المائدة (}

                                                           
 .52السابق، ص المصدر : الداوديـ 1
عبد االله بن يوسف الجديع، دار فواز للنشر : ، تحالمقنع في علوم الحديث: ـ سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري2

 . 504،  2ه،ج1413، السعودية ،1ط
 .551، ص 9نفسه ،ج : المصدرـ 3
  .87ص: القرآن الكريم - 4
 .88ص: القرآن الكريم -5
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  .1" عام حجة الوداع، فكيف تكون براءة آخرسورة أنزلت ولعل البراء أراد بعض سورة براءة 

،أما  3فقد فسرها الداودي بأن البأس هو القتال  2}باِلْبَأْسَاءِ {: أما في قوله في سورة الأنعام 

  .لبؤسالبخاريأن البأساء من البأس، ويكون من ا

، فقد قال البخاري 4)1: الإخلاص (}قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  {:أما في تفسيره لسورة الإخلاص

االله أحد لا ينون كفوا أحد أي : ، والذي قاله أبو عبيدة"لا ينون أحد، أي واحد: يقال: "

  5."إنما حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهي لغة"واحد،قال الداودي 

الكلالة : قيل") 176: سورة النساء  (} يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ { : قوله تعالى

  .6"وولد الولد : ،وزاد الداوديمن سوى الولد

لا : دليل على أن الأخت ترث مع البنت، خلافا لابن العباس حيث قال الآيةفي : "قال الداودي

: قال } إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلهَُ أُخْتٌ {تعالى ،لقولهترث الأخت إلا إذا لم تكن بنت

  .7).176النساء (.}وَهُوَ يرَثُِـهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ {: الآيةوالحجة عليه في بقية 

                                                           
 .259،ص  18،دار احياء التراث العربي ، بيروت ،ج القارئ عمدة: بدر الدين العينيـ 1
 .109ص: القرآن الكريم -2
 .223، ص 8ج: ـ نفسه3
 .525ص: القرآن الكريم -4
 .739،ص  8المصدر السابق ،ج: ـ ابن حجر العسقلاني 5
من الأم، : الإخوة، وقيلهم : من سوى الوالد  ،وقيل :وقيل :( وقد قال .268،ص  8صدر السابق، جالم: ـ ابن حجر6

سمي الميت الذي لا والد له ولا ولد كلالة ، وسمي الوارث كلالة ، وسمي الإرث كلالة ، وعن عطاء الكلالة : وقال الأزهري 

العصبات وإن بعدوا ، وقيل غير ذلك ، : بنو العم ونحوهم ، وقيل : الفريضة ، وقيل الورثة والمال، وقيل : هي المال ، وقيل 

 ).لم أقل في الكلالة شيئا : ة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال ولكثر 
 .117ص : نفسهـ 7
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  نموذج من دراساته الفقهية .3

المذهب ويعرضها لقد تميز الامام الداودي أنه لا يكون مقلدا محضا، بل كان يدرس أقوال 

على السنة المتمكن منها فيدقق ويمحص ويجتهد ويخالف إمامه في بعض اجتهاداته ومثال ذلك 

  :نذكر بعض المسائل الفقهية التي خالف فيها الداودي إمامه مالك 

 ، وأجازهـا الـداودي والأصـيليكراء الأرض بما يخرج منها، وهي ممنوعة عند مالك وأصحابه: الأول

  .ويحي بن يحي، وهو مذهب ليث

فطـر وأجـاز صـوم يـوم وكره مالك ستة أيـام بعـد يـوم ال: قال ابن الحاجب في مختصره الفرعي: الثانية

فقـد خـالف الـداودي رأي إمامـه واعتـذر عنـه بـأن ، لم يبلغـه الحـديث: قـال الـداودي، الجمعة منفـردا

  .1الحديث لم يبلغه 

معلومـا يأخـذهم بـه ألة أن السـلطان يضـع علـى أهـل بلـد مـالا مسـ، قـرطبيجـاء في تفسـير ال: الثالثة

؟ وهــو إذا فعــل أخــذ البلــد بتمــام مــا جعــل علــيهم ، الخــلاص مــن ذلــك أن يفعــل قــدر، هــل ويؤدونــه

، هـب أبـو جعفـر أحمـد بـن نصـر الـداودي، وإليه ذيبغي الخلاص: وهو قول المالكية ، وقيلفقيل لا 

 مـا هـوو في كتابـه  الأمـوال نـراه أحيانـا يميـل إلى الترجـيح ، 2وقال لست آخـذ بمـا روي عـن سـحنون

بقوتـــه اقتنعا ذتردد في تـــرجيح قـــول الإمـــام مالـــك إوفي مقابـــل ذلـــك لا يـــ، 3خـــلاف مـــذهب مالـــك 

ومن مظاهر استقلاليته في الرأي موقفه من علماء القيروان الذين اثـروا البقـاء تحـت سـلطة ، ووجاهته

  ، الطة هؤلاء المبتدعة والسكن معهموعدم مخيرى وجوب الخروج حين كان الداوديالعبيديين، في 

  

                                                           
مساهمة " الأموال" أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي المسيلي الطرابلسي التلمساني المالكي وكتابه :حياة عبيدـ 1

الوطني الثاني حول مساهمات المغرب الأوسط الحضارية بين مداخلة في الملتقى ،التنظير للمالية العامة وإصلاحهامغربية في 

 .4ص ، جامعة الواد معهد التاريخ، 2009جانفي 13و 12القرنين الثاني والعاشر الهجري يومي 
 .4المرجع السابق، ص: ـ حياة عبيد2
 .35، ص الأموال، المصدر السابق: الداوديـ 3
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كــن الوحيــد الــذي اعتــزل تلــك ولم ي، 2"أســكتْ  لا شــيخ لــك" عليــه علمــاء القــيروان بقــولهم1فــرد 

فهـذه الحادثـة تؤكـد لنـا شخصـية ، ثـل أبـو محمـد الـورداني القـيرواني، مالفتنة، بل شاركه بعض العلمـاء

  .الاستقلالية التي كان يتمتع �ا الامام الداودي

الداودي كان إمام عصره في المغرب الأوسط، وتميز بالاستقلالية في نستنتج أن الإمام  هومن

تفسير القرآن وشرح الأحاديث، وكان اعتماده الكلي على القرآن والسنة، رغم شخصيته العصامية 

  .الشخصية  إلا أنه من أسباب إهمال المؤلفين عن الكتابة عنه هو هذه

  أهم مؤلفاته واعتماد العلماء عليها و وفاته: المبحث الثاني

عمل الامام الداودي جاهدا لإبراز جهوده واسهاماته في خدمة السنة النبوية، وهذا من خلال 

مؤلفاته ومناظراته وغيرها، دفاعا عن العقيدة والسنة، و�ذا فقد تبوء مقعدا من أهل العلم، فيما 

  الإمام  الداودي؟تمثلت آثار 

 : مؤلفات الامام الداودي: أولاً 

نظرا لمكانة امامنا الجليل العلمية ، فلا بدله من اثاره و مصنفاته فشملت كل من الفقه        

  :فمن مؤلفاته نذكر..وأصوله والعقيدة والحديث وشروحه ،فمنها ماهو مفقود وماهو موجود 

 :3شرحه على صحيح البخاري النصيحة أو مايسمى ب )1

، وحتى ولو كان مفقودا إلا 4وهو كتاب مفقود "النصيحة في شرح صحيح البخاري "وقد سماه 

  أن اعتماد شروح البخاري عليه أسهم في حفظ الكثير من نصوصه وعلى رأسهم ابن حجر

                                                           
 .287، ص رجع السابقالم:عبد العزيز دخانـ 1
 .623،ص3مصدر السابق، ج :القاضي عياضـ 2
حمد بن الحسين النائب أ:ينظر.171سابق ،صالرجع الم ،عادل النويهض: ينظر. 102ص،المصدر السابق: القاضي عياضـ 3

اني للنشر ،دار فرحمحمد زينهم محمد عزب: تق ،نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان: الانصاري

 .71، ص ت-، د،القاهرةط -، دوالتوزيع
،دار الحطة في ذكر الصحاح الستة: صديق حسن القنوجي :ينظركذلك.33صالمصدر السابق ،:أحمد بن نصر الداودي  4

 .184،صم1985-ه1405،بيروت،1تعليمية ،طالكتب  ال
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  ، ونقل عنه ايضا عبد "عمدة القارئ"وينعته بالشارح ،وكدا " فتح الباري"في كتابه  1العسقلاني

في شرح الموطأ، والنووي في شرح مسلم  3في شرحه للبخاري، والزرقاني2الواحد بن التين الصفاقسي

              . والشوكاني ا اعتمد عليه المناويكموالقرطبي في تفسيره  

وقد اختلف المترجمون في اول من شرح صحيح البخاري هل هو امامنا الداودي أم الخطابي       

؟ كان تقديم الخطابي معتمدين على أسبقيته في "أعلام الحديث"أو  "أعلام السنن" في كتابه 

ه وهذا ما أورد تقديم 402ه، بينما الداودي كانت وفاته سنة 388الوفاء، حيث توفي سنة 

  .4يفة لكتاب الخطابي، فقد ذكره أولا ثم أثنى بكتاب الداودي حاجي خل

لا يصلح "...: وفي هذا الصدد قد استنتج الدكتور خريف زيتون مشيرا في مقالته قائلا        

 على تقديم أحد الكتابين على الاخر، و الأسبقية في الوفاة لا تعني بالضرورة الأسبقية دليلا

                                                           
هاب الدين هو شيخ الاسلام ، ش) ه852-ه773(هو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه  االله : بن حجر العسقلانيـ 1

،وابن حجر نسبة ي المولد والمنشأ والدار والوفاة، الكناني الشافعي المصر د بن علي بن محمد بن علي بن أحمدأبو الفضل أحم

أخد العلم ،ه773حد أجداده من عسقلان، ولد في شعبان العسقلاني نسبة لأ: د أجداده كان يلقب بذلك ويقال لهإلى أح

فتخ : مصنفا ومن أشهرها 150مؤلفاته عن ، وغيرهم وقد زادت العراقي، سراج الدين البلقينيعن أئمة كبار زين الدين 

: ن عماد الحنبليعبد الحي ب: كذلك  ،ينظره852،وتوفي في ذي الحجة سنة ... ، لسان الميزانالباري، �ذيب التهذيب

ه، 1406دمشق، ،1ط،دار بن كثير،محمودالأرناؤوط،عبد القادر الأرناؤوط: ، تحشذرات الذهب في أخبار من ذهب

 .399-395، ص 9ج
هو أبو محمد عبد الواحد بن تين الصفاقسي الشيخ الامام العلامة الهمام  المحدث  :عبد الواحد بن تين الصفاقسي -2

 له فيه اعتناء"  المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح" ، له شرح على البخاري مشهور سماه فنن المتبحرالمفسر المت

زائد في الفقه ممزوجا  بكثير من كلام المدونة ، وشرحها مع رشاقة العبارة ولطف الاشارة ، اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح 

شجرة النور :ابن مخلوف: رينظ.ه،بصفاقس وقبره �ا معروف 611 ، توفي سنةبخاري، وكذلك ابن الرشيد وغيرهمال

 .168، صمرجع سابق،الزكية
خاتمة  ،الزرقاني المصري الأزهري المالكي، أبو عبد االلههو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان : الزرقاني -3

تلخيص المقاصد الحسنة، شرح (ر من كتبه ، مولده ووفاته بالقاهرة ونسبته إلى زرقان من قرى منوف بمصالمحدثين بالديار المصرية

 . 184ص، المرجع السابق :الزركلي: كذلكالموطأ، وصول الأماني،ينظر 
 .22سابق ،ص الرجع الم:ياب ذمحمد : كذلك  ينظر.33ص ،السابقالمصدر : أحمد بن نصر الداوديـ 4
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سنة، و أغلب الظن أن شهرة الخطابي كانت  14وفاتيهما سوى في التأليف، ولا يفصل بين 

  .1"دافعا للقول بأوليته 

، وكثيرا ما يذكر " النامي"أما عن منهجه في الكتاب فهو نفس المنهج الذي اتبعه في كتابه       

ابن حجر تعليقات الداودي على صحيح البخاري فيما يتعلق باللغة، وشرح بعض الأحاديث، ثم 

 .2استنباط الحكم الشرعي من الحديث 

وهو كتاب شرح لموطأ  4هو كتاب في الفقه والحديث ،: 3النامي في شرح الموطأ   )2

، فحفظوهُ 6قبل سفره إلى تلمسان  ، وأملاه على تلاميذه هناك 5مالك كتب وهو في طرابلس

ت ــــــاس تحــــــن بفــــــة القروييـــوط بخزانـــــزال مخطـــــوهو لاي 7وهُ،ـــــــوفهموهُ ودرسوهُ وعلقوا  عليه وشرح

ت ـة تحـالنسخ: ومحمد دياب يقول9صغير دخان ال ، بينما ذكر كل من  عبد العزيز 5268رقم 

مبتورة الأول والاخر مكتوبة بخط أندلسي جميل لا يوجد فيها تاريخ نسخة واحدة ) 175( رقم

   10.تدوينها ولا اسم ناسخها وهي عتيقة جدا وتصعب الاستفادة منها

                                                           
 .6،صمرجع سابق: خريف زتونـ 1
 .202 -192،ص 6،ج36-17ص، 5ج،لمصدر السابقا فتح الباري،: ابن حجرـ 2
له كتاب اخر أو أصل ، ولع"القاضي في شرح الموطأ" وقد دكره باسم .102المصدر السابق،ص  :القاضي عياضـ 3

مقدمة ،رضا محمد سالم شحادة: كذلك  ينظر. 96لسابق،صالمرجع ا :الحفناويلك ذينظر ك.أو اختصار له،لكتاب النامي

 .7،ص تحقيق كتاب الاموال للداودي
 .31، صمرجع السابق :يحي بوعزيزـ 4
 .111، صالمرجع السابق: محمد مخلوف:كذلكينظر  . 5صالمقال السابق، : حياة عبيدـ 5
 .79،صسابقالرجع الم: دخانعبد العزيز ـ 6
 .9المرجع السابق ، ص: حميد بن شنيتيـ 7
 .277،ص 3، جالمرجع السابق: كارل بروكلمانـ  8
 .79ص ، رجع السابقالم: عبد العزيز دخان -9

 .23، ص المرجع السابق: بمد ديامح -10
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أن النسخة ليست كتاب النامي، وإنما هي شرح الموطأ : كما اختلفا في مضمو�ا، فدخان يقول

نقول الكثيرة التي نقلها عنه ابن العربي في لإمام البوني تلميذ الداودي، وقد تبين له ذلك من الم

  .الى البوني إضافة إلى أدلة أخرى لا تترك مجالا للشك في ذلك ...المسالك و

وأما  عن منهجه في الكتاب فقد قام بذكر الحديث أولا يدون ذكر الاسناد، ثم يشرح كل      

لى شرح الكلمات اللغوية  حديث على حدة، وبدون ذكر الواسطة بينه وبين مالك، وقد اعتمد ع

سحنون، وابن حبيب، ابن القاسم، وأشهب، وأصبغ، و ابن : كما يذكر أراء علماء المالكية مثل

، كما إعتنى بأصول الكلمة في اللغة، وكثيرا ما يربط معاني الألفاظ يشعر العرب القديم  1وهب

وفي كل حديث وهو يعد ويذكر آراء الأعلام في المذهب المالكي  2.كالنابغة الذبياني وغيره

  .موسوعة حديثية فقهية لمذهب مالك، ويعد هذا الكتاب من النوادر في الفقه المالكي 

 :كتاب تفسير القران الكريم   )3

ومن  4"الجواهر الحسان"في تفسيره 3وهو الكتاب  الذي استفاد منه الشيخ عبد الرحمان الثعالبي 

  ...".تفسيرهوقال أحمد بن نصر الداودي في : " ذلك قوله 

ومهما ذكرت الداوودي في هذا المختصر، فإنما أريد أحمد بن نصر الفقيه :"وقال مصرحا 

  .5" المالكي، ومن تفسيره أنا أنقل

                                                           
 .33،ص صدر السابق الم: الداودي -1
 .34ص : نفسه2
ئر ،من كبار المفسرين وأعيان الجزاالصوفي:أبوزيد،رحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبيهو عبد ال: عبد الرحمن الثعالبي -3

رمضان  23،وتوفي في م، وزار تونس والمشرق1384/ه786ر ولد ونشأ في مدينة الجزائ.كتابا  90وعلمائها له أكثر من 

عادل النويهض : كذلك  ينظر)رياض الصالحين (و) الأنوار( و )لجواهر الحسان في تفسير القران ا(من كتبه . م1470/ه875

 –مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة ،بيروت ، رمن صدر الاسلام الى العصر الحاضمعجم أعلام الجزائر : 

 .331،ص 3السابق،ج المرجع، الأعلام: و الزركلي.90م ،ص 1980-ه1400، 2لبنان،ط
 .30ص ، رجع السابق الم: يحي بوعزيزـ 4
دار الاحياء ،علي محمد معوض، عادل أخمد عبد الموجود: تح،الجواهر الحسان في تفسير القران: عبد الرحمان الثعالبيـ 5

،ص المرجع السابق: الصغير دخان:ينظر كذلك  .430،ص 1م،ج1997-ه 1418،لبنان–،بيروت 1ط،التراث العربي

81 . 
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  .3، وهو كتاب مفقود 2لا شك أنه في الفقه المالكي:1الواعي في الفقه )4

 تسميته ،وهناك اختلاف في المصادر في 4وهو مفقود : الإيضاح في الرد على البكرية )5

:  الفكرية، وفي الديباج:  وفي طبعتي المدارك، 5فهناك من سماه الايضاح في الرد على القدرية 

، وهذا هو 6ومنها من يذكره باسم  الإيضاح في الرد على البكرية ، القدرية، وهو خطأ أيضا

ن في الرد ، وهو كتاب شارك به مؤلفه مع فقهاء القيروا7المرجح للصواب، وهذا ما ذكره الذهبي 

على طائفة البكرية التي تزعمها أبو قاسم عبد الرحمان بن محمد بن عبد االله البكري الصقلي، نزيل 

القيروان الذي ادعى رؤيته الله في اليقظة، وقد اقتفى الداودي في كتابه هدا أثر أبي زيد القيرواني في 

لياء، إلا أنه تبنى موقف أبي زيد الجدل حول إثبات كرامات الأولياء فهو لم ينكر فيه كرامات الأو 

القيرواني في التشدد على التصوف المائل الى الشعوذة  في المغرب الأوسط، بينما يذكر المحقق في  

تصدى للرد على المعتزلة ومقاومة انتشارهم بأفريقيا "أن الكتاب "  الاموال"كتاب الداودي 

  .8"وبلاد المغرب في زمنه

  

                                                           
: كذلك ينظر  . 111ص ،لمرجع السابقا: محمد مخلوف: ينظر كذلك.102ص ،المصدر السابق :عياضالقاضي ـ 1

 .4،ص المقال السابق :محمد عبد االله أحمد المولى. 96ص : الحفناوي
 .82،ص المرجع السابق: عبد العزيز دخانـ 2
 .7،صالسابقرجع الم :خريف زيتونـ 3
 .337،ص رجع السابقالم: دريسهادي روجي إ :ينظر كذلك .82،ص مرجع السابق: دخان عبد العزيزـ 4
 جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة: إبراهيم التهامي.102،ص7المصدر السابق،ج: القاضي عياضـ 5

مرجع : عادل النويهض: ينظر كذلك. 146ص ،م2005-ه 1426، سوريا–دمشق ،1ط،،مؤسسة الرسالة ناشرون

 .30، ص  رجع السابقالم: ويحي بوعزي. 111ص رجع السابق ، الم: مد مخلوفمح.171ص ، السابق
 :ينظر كذلك.  71صالمرجع السابق، : أحمد حسين النائب الانصاري .102صدر السابق، ص الم: القاضي عياضـ 6

 . 96ص  المرجع السابق،: اويفنالح
 .82، صرجع السابقالم: الصغير دخانـ 7
 .23،ص السابقرجع  الم: الداودي -8
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  .2و لا موضوعه ،وهو كتاب مفقود ونقل عنه غيره ،ولا نعلم بوجوده :1كتاب البيان  )6

  104864:تحت رقم  ،3وهو مخطوط بجامع الزيتونة: كتاب الأسئلة والأجوبة في الفقه )7

  .وقد ذكره القاضي عياض ونقل عنه آخرون  5وهو كتاب مفقود ،: كتاب الأصول   )8

الداودي كتابه في طرابلس وهناك أملاه كتب ،)2(ينظر إلى الملحق رقم : 6كتاب الأموال )9

،حقق والمالية،ويعتبر كتاب الأموال كتاب في الاقتصادلى تلاميذه قبل رحيله إلى تلمسانع

 م من طرف الأستاذرضامحمدسالمشحادة،وقامبنشره1988لأول مرة سنة لأول

 2197،مركزإحياءالتراثالمغربيبالرباط،وفيه مرتين

 نمحمدأحمدسراج،وعليجمعةمحمدصفحة،وثانيتهمابتحقيقالدكتوري

، وقد الكتاب هذا بقيمة أشادوا وكذلك تحيق محمد شلبي وجميعهم ) العربية المفتيالسابقلجمهوريةمصر(

8طبع أكثر من طبعة
                                                        .                                                                                                                         

ومن خلال مؤلفاته نرى أن الإمام الداودي كان نابغة عصره في الفقه والحديث، رغم أن       

معظم مؤلفاته مفقودة إلا أنه استطاع أن يشتهر عند العلماء ويأخذ بكلامه في الكتب، ومن 

ود خلال دراستنا للفترة التي عاش فيها الإمام الداودي، نرى إلى أن أسباب فقدان مؤلفاته ربما تع

إلى الفترة العصيبة التي مرا �ا المذهب المالكي، فالأحداث السياسية لعبت دورا في نشر أو فقدان 

، )ه456ت (بعض المؤلفات، فقد انتشر في تلك الفترة المذهب الظاهري لابن حزم الأندلسي 

                                                           
 .228، ص2ج -102،ص 7المصدر السابق، ج: القاضي عياض  1
 .34،ص السابقالمصدر : الداودي -2
 يقع الجامع في تونس الحالية :يقعـ 3
 .7، ص السابق المصدر: أحمد بن نصر الداوديـ 4
 .102المصدر السابق ،ص : القاضي عياضـ 5
يحي : ينظر كذلك .171،ص رجع السابقالم: عادل النويهض :ينظر كذلك.102مصدر السابق ،ص : القاضي عياضـ 6

 .337،ص رجع السابقالم: ادي روجياله: ينظر كذلك. 30ص،رجع السابقالمبوعزيز 
 . 7،صقال السابقالم:عبيدة حياة ـ 7
 .83،ص رجع السابقالم:الصغير دخانـ 8
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حراق ه، قام بإ595ه إلى 580وفي الفترة التي تولى فيها يوسف بن عبد المؤمن بن علي من سنة 

، ففي تلك الحقبة انتكب المذهب 1كتب المذهب المالكية كلها، وهذا ما يذكره المراكشي في كتابه

المالكي مرة ثانية في المغرب العربي، وإن كثيرا من الكتب الفقهية والحديثية فقدت بإحراقها، وربما 

  .هذا ما يعلل فقدان كثير من الكتب ومنها مؤلفات الإمام الداودي رحمه االله

 :اعتماد العلماء على فتاواه: ثانياً 

من خلال بحثنا عن الإمام الداودي في كتب الفقه والحديث المالكية والتفسير، رأينا اهتمام      

العلماء الكبير على هذا الإمام الفضيل في نقل آراءه وأصحابه من أئمة المذهب المالكي، و 

كي، فلا يكاد يخلو كتاب منها إلى وذكر اسم الاعتماد عليه في كثير من الفتاوى المذهب المال

الداودي في أبوابه، وكذلك أقواله في القضايا العلمية، و النوازل الفقهية، بل إن بعض الكتب 

تكتفي فقط بأخذ قول الداودي وحده دون الرجوع إلى فقهاء آخرين، وهذا دليل على قوة مكانته 

  .في المذهب المالكي 

  :داودي نذكر كل منومن من أخذ عن الإمام ال

 كما جاءفيكشفالظنون"  ...

واعتنىالإماممحمدالتميميالتيميبشرحمالميذكرهالخطابيمعالتنبيهعلىأوهامه،وكذاأبوجعفرأ

 "حمدبننصرالداوديوهوممنينقــلعنهابنالتين

  . ففيكلامهإشارةإلىأنشرحالداوديكانبعدشرحالخطابي2.

  قالابنحجرفيمعجمهو :"  ...

شرحالبخاريكلاهماتأليفأبيجعفرأحمدبننصرالداوديالمالكيالتلمسانكتابشرحالموطأوكتاب

                                                           
ط، -محمد سعيد العريان، الجمهورية العربية المتحدة، د: ، تحالمعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشيـ 1

 .65ص 
  .545،ص  1،دار احياء التراث العربي ، لبنان ،ج الظنون عن أسامي الكتب والفنون كشف  :خليفةحاجي ـ 2
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يأنبأنابهماأبوعلىالفاضليعنأحمدبنأبيطالبعنجعفربنعلىعنمحمدبنعبدالرحمانالحضرميعنعبدا

  وهذاالشرحمفقود1.."لرحمانبنمحمدبنعتابعنيـوسفبنعبداللهالنمري

  إليه من أهل المشرق وكتب ... " :في ترجمته له الصلة لابن بشكوالوجاء في كتاب

افظ وأحمد بن نصر الداودي ، وعبد الغني بن سعيد الح يو القاسم السفطي المكأب

  .دليل على أنه كان مشهورا في زمانه حتى وصل صيته إلى المشرق2"... 

كتابه أبو المطرف عبد الرحمان بن قاسم المالقي في : كما ذكر اراءه وأقواله كل من          

  ، 3الاحكام

ت (يــــوالونشريس، 5لــاج والاكليــالتواق في ــن مــــواب، 4ةــــن الفقهيــــالقوانييه ـــي كتابــزي فـــج ابن

  شرحه على والزرقاني في ، 7شرحهوميارة الفاسي في ، 6كتابه المعيار المغربفي )ه914

  

                                                           
1

محمد شكور :،تح المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والاجزاء المنثورة: ابن حجر العسقلانـ 

 .398،ص 1م، ج 1998ه،  1418يروت،، ب1مؤسسة الرسالة، ط،المياديني
، 1م، ج1989/ه1410، 1الصلة ابراهيم الأبياري، المكتبة الأندلسية ، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط: ابن بشكوال 2

 .279- 278ص
دار الغرب الاسلامي  الصادق العلوي،: ، تح الأحكام): ه497ت(ـ أبو المطرف عبد الرحمان بن قاسم المالقي3

  .247، 246، 245،  243،244، 241، 240: ص، م1،1992ط
بن سيدي محمد: تح، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية: )ه741ت(الكلبي الغرناطي المالكي بن جزي ـ 4

  .97 ص، 1محمد مولاي ،ج
 ،443ص ، 2ج، م1978 –ه 1396، بيروت، 2دار الفكر، ط،التاج والإكليل لمختصر خليل: عبد االله المواق  ابنـ 5

 .281 ،51 ،35 ،34ص ، 5ج ، 546ص ، 4ج، 346ص ، 3ج

، 208، 178، 172208، 27:،ص 2،ج382: ، ص 1جالمصدر السابق ،:)ه914ت (أحمد بن يحي الونشريسي ـ 6

، 175:ص،7،ج94،105،139،141،146،147،150،160:،ص6ج.5،189ج،190،435، 4،ج517

  ،421، ، ص10ج. 70،530،550،565،568ص،9ج.115،227،297،298،352،36،415، 8ج.309

دار الكتب ،عبد الطيف حسن عبد الرحمان: ، تحشرح ميارة الفاسي:أبو عبد االله أخمد بن محمد المالكي  -7

  .107،255، 2،ج302،342ص ، 1ج،م2000-ه 1420،بيروت،1ط،العلمية
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الشيخ عليش  ، و3حاشيتهالدسوقي في ، و2الفواكه الدوانيكتابه النفزاوي المالكي في  ،و1موطأ

بو الحسن ، وأ6شرحه على مختصر خليلالخرشي في ، و 5حاشيتهالعدوي في ،و 4منح الجليلفي 

وأبو عبد االله 8في تخريج الدلالات السمعيةالخزاعي التلمساني .7كفاية الطالبالمالكي في 

                                                           
 1،طدار الكتب العلمية،شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك: عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  -1

دار الكتب العلمية ،عبد السلام محمد أمين:تح،شرح الزرقاني: الزرقاني و . 25،29،38،ص 3ه،ج1411،بيروت،

  .25،ص 3م، لبنان-،بيروت
ه 1415بيروت،، دار الفكر ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: المالكي النفزاويأحمد بن غنيم ـ 2

  .157ص، 2ج، 347ص،1،ج
-225ص ، 3ج،462، ص 2بيروت ،ج، دار الفكر،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين الدسوقيـ 3

372 -373.  
. 245ص، 3جم،1989-ه 1409،بيروت، دار الفكر، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل: محمد عليشـ 4

  .299،ص7ج. 129- 9ص، 6ج. 281 ،ص،4ج
دار ، يوسف الشيخ محمد البقاعي: تح، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: العدوي المالكيـ 5

  .356-187- 186،ص 1ج،ه1412،بيروت،الفكر
  .171ص ، 8جت،  - د ،بيروتط،  -د ،دار الفكر للطباعة، شرح مختصر خليل:الخرشيأبو عبد االله محمدـ 6
، دار الفكر، يوسف الشيخ محمد البقاعي: تح، الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني كفاية  :المالكيأبو الحسن ـ 7

  .1،186ج،ه1412، بيروت،1ط
، القاهرة، ا�لس الاعلى للشؤون الاسلامية، أخمد محمد أبو سلامة: تح،تخريج الدلالات السمعية: الخزاعي التلمسانيـ 8

  .640، 630، 625،862-624، 605، 590ص، م1981-ه 1402
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واليفرني التلمساني في ، 2المناوي في كتابه فيض القدير ، 1مجالس القضاةالمكناسي في 

  .، وغير هؤلاء كثير3الاقتضاب

بين استشهاد ونقل لفوائد  479 4"فتح الباري"فقد أورد له في : أما الحافظ ابن حجر العسقلاني

، وموهما لها تارة ومصححا له أخرىا لرأيه مرة ، ومناقشا لها ، وأورد الكثير من أقواله، مرجحا �

  .     طوراأ

 636: فقد أورد "عمدة القاري شرح صحيح البخاري " الدين العيني الحنفي في أمابدر 

كما اعتمد عليه الثعالبي في تفسير القران في كتابه الجواهر الحسان اعتمادا ،  بين استشهادا وفائدة

يكاد يكون كليا، أما عن دقته العلمية وضبطه في النقل، فيؤكدها الخزاعي حين يذكره مع كبار 

لمذهب المالكي والمذاهب الاخرى الذين يرجح اليهم عند الاختلاف ،يقول بصدد ترجيح محققي ا

الاثبات،  لقد نقل التقاة":رأي مالك على رأي أبي يوسف في مقدار المد والصاع النبويين 

وأبي الحسن علي ابن خلف العلماء المحققون لما ينقلون، كأبي عبيد القاسم ابن سلام، 

وغيرهم مناظرة القاضي أبي ...،وابي عمر ابن عبد البرنصر الداوديبن  وأبي جعفر أحمد

                                                           
مجالس القضاة والاحكام والتنبيه والاعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به :  )ه917ت (أبي عبد االله المكناسي  -1

، م2002-ه1423 ،دبي،1طوالتراث، كز جمعة الماجد للثقافة مر ، نعيم عبد العزيز سالم الكثري: تح، القضاة من الاوهام

  .850، 724، 409، 248ص 
، 2ج، م1972-ه1391، 2لبنان ،ط-بيروت، دار المعرفة، فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي  -2

 .130ص 
مكتبة ، عبد الرحمان بن سليمان العثيمين:تح، الاقتضاب في غريب الموطأ واعرابه على الابواب: اليفرني التلمسانيـ 3

  . 255، 60،182، 2ج. 59،82،110،146،152،155،289،374، ص 1،ج م1،2001ط، الرياض، العبيكان
، 192،ص6وج 36، 17،ص5ج، بيروت، عرفةدار الم، محب الدين الخطيب:،تح  فتح الباريابن حجر العسقلاني ، -4

  .32، 27،ص 7و ج202
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يوسف يعقوب بن ابراهيم امام دار الهجرة مالك بن انس حين حج الرشيد في الصاع 

  .1"والمد

أضواء على المحدثين الجزائريين  الذين خدموا " يذكر مصطفى حميداتو في مقالته 

أن الرواية الأكثر انتشارا في الجزائر والمغرب الإسلامي هي : ""صحيح الأمام البخاري

رواية الفربري وقد وصلت هذه الأخيرة إلى الجزائر من طرق أهمها ثلاثة طرق من بينها 

  .2"هـ 402طريق أبي جعفر احمد بن نصر الداودي المتوفي سنة 

نقل ما ينقله من  ومن مجموع ذلك يتضح تقدير العلماء لجهود الداودي العلمية وثقتهم في

وإشار�م إلى تنوع ثقافته ومشاركاته العلمية التي تشمل علوما مختلفة مما  ،الروايات والأحاديث

 .دلت عليه مؤلفاته السالفة الذكر 

  ثناء العلماء عليه و وفاته:ثالثا

  :ثناء العلماء عليه

بالصلاح والتقوى والورع والزهد ،وكان محل  وفقا لمكانته العلمية ،وصلاح أخلاقه فقد إشتهر     

  .تقدير في شخصه الكريم إمامنا الجليل،كما انه كان يعد من الأولياء الصالحين 

  :أثنى عليه كثير من العلماء  من بينهم 

 من أئمة المالكية بالمغرب، والمتسعين في العلم ... ": القاضي عياض فقد قال عنه

 .3..."المجيدين للتأليف

  1..."وهو من الاولياء الصالحين :"...وقال عنه ابن مريم. 

                                                           
، 1، بيروت ،طالاسلامياحسان عباس، دار الغرب : تح، تخريج الدلالات السمعية:علي بن محمد الخزاعي التلمساني -1

  .622ه ،ص1405
، مقال منشور في موقع  أضواء على المحدثين الجزائريين الذين خدموا صحيح الإمام البخاري : مصطفى حميداتو -2

  .25/02/2018بتاريخ ،ميراث 
  .102،ص المصدر السابق:)ه544ت (ي عياض  بن موسى السبتي القاضـ 3
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  كان رحمه االله علامة العلماء ،من أكابر الاولياء :"...قال عنه ابن صعد التلمساني

 .2..."كان من أئمة المالكية بالمغرب وكان فقيها فاضلا اماما مقدما... 

 جعفر الأزدي الداودي  أبو: أحمد بن نصر" : قال عنه مؤرخّ الإسلام الإمام الذهبي

كان بطرابلس المغرب، فأملي بها كتابه في شرح الموطأ، ثم نزل . المالكي الفقيه

 .3"وكان ذا حظ من الفصاحة والجدل. تلمسان

 أئمة المالكية بالمغرب كان فقيها  من...": وقال عنه الإمام ابن فرحون في ترجمته

وكان درسه وحده ...فاضلا متقنا مؤلفا مجيدا له حظ من اللسان والحديث والنظر

عده من كما ، 4"لم يتفقه في أكثر علمه على امام مشهور وانما وصل بإدراكه 

 .علماء الطبقة السابعة 

  الداودي الاسدي أبو جعفر أحمد بن نصر "...وقال عنه محمد بن مخلوف في ترجمته

،الطرابلسي ،الامام الفاضل ،العالم المتفنن ،الفقيه ،له حظ من اللسان والحديث 

 .5..."والنظر

 ارك في الحديث فقيه متقن فاضل ،مش...":قال عنه الحجوي الثعالبي

 6"..والنظرواللسان

 داودي في جميع مروياته، الذي أجازه الإمام ال1والإمام يوسف بن عبد البر النمري 

 ،ومؤلفاته

                                                                                                                                                                                
  .285ص المصدر السابق،  ،المديوني التلمسانيريف المليتي ابن مريم الشـ 1
  .7،صالمصدر السابق: أحمد بن نصر الداودي 2
  .87ص ، المصدر السابق، سير أعلام النبلاء: الذهبي -3
ص ، بيروت، الكتب العلميةدار ، هب في معرفة أعيان علماء المذهبذالديباج الم: براهيم بن علي بن محمد بن فرحوناـ 4

35.  
  .11-110،ص المرجع السابق: محمد مخلوفمحمد بن ـ 5
، دار الكتب العلمية الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي:الحجوي الثعالبيمحمد بن الحسن بن العربي بن محمد   -6

  . 126، ص3م، ج1995 –ه 1416لبنان،  –، بيروت 1ط،
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 ،الحق إلى ساعياوالتملق، النفاق عن وبعيدة وجريئة، صريحة كلمة صاحب كان "بأنه الداودي الإمام وصف وقد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . االله رسول لسنة ومناصرا

 الشريعة روتارة بإمام العلماء ومرة بصد، لإسلاماء والمترجمين تارة بشيخ ايلقب عند العلم، 

 .الجزائريينوهو أول من بلغ درجة الاجتهاد من 

  أما بقية المترجمين والعلماء فقد نقلوا ألفاظ القاضي عياض وابن فرحون في توشيحهم

 .للداودي وبيان فضله ومكانته العلمية بين العلماء والعامة 

  وفاة الامام الداودي: ثالثا

حافلة بالعطاء العلمي، والتأليف والتصنيف و الدفاع عن العقيدة والسنة، عاد إلى  حياة بعد

الديار واستقر في تلمسان، ولم نصل إلى الفترة التي دامت إقامته بتلمسان، ولا حتى متى كان 

  .قدومه الى تلمسان

 ودفن بباب، ) م1011- ه 402(اتفقت كل المصادر على سنة وفاة الامام الداودي 

، 3ه 440مخلوف أخطأ وقال أنه توفي سنة  ابن ، إلا أن2العقبة أو بالتحديد شرقي باب العقبة

                                                                                                                                                                                
هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ،الفقيه الحافظ الإمام  :الامام يوسف بن عبد البر النمري -1

ن الخطيب ، وابن عبد البر هو حافظ المغرب كما كاوياته ومؤلفاته ومنها شرح الموطأالذي حمل عن الداودي بالإجازة جميع مر 

عريف به من مؤلفاته كتاب التمهيد، ني عن الت، وشهرته تغهـ 463هـ وتوفي سنة  363ولد سنة ، البغدادي حافظ المشرق 

ابن :كذلك ينظر.119المرجع السابق، ص: محمد بن محمد مخلوف: ينظركذلك . والكافي في الفقه، وجامع بيان العلم وفضله

  .311، ص  2، جالمصدر السابق: بشكوال

 

  
ينظر  .  72رجع السابق، ص المأحمد حسين الانصاري : ينظر كذلك. 103المصدر السابق، ص : القاضي عياض -2

 . 292-291سابق، ص الرجع ، المقاسم علي سعيد: ينظر كذلك.  96ص ، رجع السابقالم: ، الحفناويكذلك
 . 111المرجع السابق، ص : محمد مخلوفـ 3
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وكان معدودا في أولياء ، 1ه 202وكذلك محقق كتاب  ابن جزي حيث ذكر أنه توفي سنة 

نقلا  تلمسان المشهورين، ووجود قبره في هذا البلد كان مما يمتدح به  قال المقري في نفح الطيب 

  : عن ابن مرزوق 

  و من بها أهل ذكاء وفطــــــــــن             في الربيع من الأقاليم قطـــــــن

  .2يكفيك أن الداودي بها دفـن            مع ضجيعه ابن غزلون الفطن

  وفي الأخير نستنتج أن الإمام الداودي عاش حياة حافلة بالعطاء العلمي، وهذا ما         

اليه في هذا الفصل من مؤلفاته وثناء العلماء عليه، وافي الأخير تناولنا و وفاته التي كانت تطرقنا 

  .م، بتلمسان وبالتحديد شرقي باب عقبة1011/ ه402سنة 

                                                           
، مولايمحمد بن سيدي محمد : ، تح القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية: ابن جزي الكلبي الغرناطي المالكي -1

 .257ص18مج
ط، -إحسان عباس، دار صابر، د/ د: ، تحنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمسانيـ 2

 .433، ص5، ج1968بيروت، سنة 
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  مةــــــــالخات

في حياته،  بع أهم المراحلوتت ،لموضوع أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي من خلال دراستنا

مقدمة البحث  بطرحها في  قمنامجموعة من النتائج بمثابة اجابات عن الإشكاليات التي استخلصنا

  :من بينهاف

إلا أنه بقي في طي النسيان مهمشاً،  ،أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي رغم علمه ودرايته

عليه أيما العلماء آثاره والثناء دراسة من خلال  ، وهذاوجب علينا نحن طلاب العلم النهوض به

  .ثناء رحمه االله تعالى

وجود علاقة وطيدة بين الداودي والمغرب الأوسط، لكونه مسقط رأسه وبالتحديد المسيلة، 

وكذلك البيئة التي تربى ونشأ فيها قبل أن يشد الرحال إلى طرابلس الغرب، التي طلب �ا العلم ثم 

  .شيخا ينشر العلم بين طلابه

لال بحثنا هذا تجلى لنا واضحاً أن الداودي كان إماماً كبيراً تبوأ بين علماء المذهب من خ

المالكي منزلة كبيرة، وأثنى عليه العلماء ووصفوه بأوصاف مختلفة في فروع المعرفة الشرعية المختلفة، 

  .تثبت ذلك وتؤيّده

  م يتبادر إلى له شيوخ، فل بأنه لم يكنو�ذا الصدد نكون قد دفعنا التهمة عن الإمام الداودي 

ذهاننا هذا الطرح، نظراً لمنزلته الكبيرة من العلم في اللغة والحديث والفقه، ثم يكون سجله خالياً أ

من المشايخ الذين أخذ عنهم، وإنما المقصود أنه لم تطل ملازمته لهؤلاء العلماء، فأثبتنا أن له شيوخ 

  .تلقى على أيديهم العلم

الداودي تبوأ مكانة علمية فذة، حيث اعتمد على فتاواه وأقواله،  أثبت هذا البحث أن

وتناقلتها كتب المالكية وغيرها، وهذا بفضل علمه الوافر وتمسكه بصحيح السنة، فقد كان دأبه 

الدفاع عن العقيدة والسنة، وهذا خير دليل لاطلاعه على المذاهب الأخرى، فألف كتب عدة 

  .رى، مما يدل على تمكنه واعتماد العلماء على مؤلفاته خير دليلمختلفة للرد على المذاهب الأخ
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أظهر هذا البحث احتفاء العلماء واحتفالهم بأقوال الداودي، فلم يكن مجرد إمام من أئمة  

الفقه المالكي، وإنما كان يراعي فيما يذهب إليه الدليل من الكتاب والسنة، لم يتعصب لمذهبه 

  .وهذا دليل على إنصافه

عن �اية مطاف إمامنا الجليل أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي فقد كانت بتلمسان في أما 

  .ه�402ا سنة ودفن القرن الرابع الهجري، إلى أن توفي 

توفي إمامنا الجليل الداودي، لكن بقيت آثاره التي خلدت وخلّدت اسمه في تاريخ الفقه 

  .المتعاقبةالمالكي، وتركت بصمتها التي لا تمحيها حقب الزمن 

ومن هنا نجد أن علاقة الداودي لكل من المغرب الأوسط وطرابلس علاقة وطيدة عبر مراحل 

حياته العلمية والعملية، فالداودي يعتبر مسيلي المولد، طرابلسي النشأة، وتلمساني الوفاة رحمه االله 

 .تعالى

  



 

 

  

  

  

  

  
 الملاحق
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  )1(الملحق رقم 

  

  

  صورة لخريطة تبين موقع مدينة المسيلة

تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد  في : خلف محمد نجيب_ صالح بن قربة 

الجزائر، منشورات الحضارة، ، )تاريخية وأثريةدراسة ( العصر الوسيط الإسلامي 

  .48ص، 1م، ط2009

  



 

 
75 

  )2(الملحق رقم 

  

  

  صفحات من مخطوط كتاب الأموال لأبو جعفر أحمد بن نصر الداودي 

  .83الأموال، تح محمد سالم شحادة، ص: أحمد بن نصر الداودي
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  )3(الملحق رقم 

  نموذج من صورة مخطوط كتاب الأموال للداودي

    .85، صالأموال: أحمد بن نصر الداودي
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  )4(الملحق رقم 

  

  

  

  صورة تبين بعض فتاوى الداودي وإعتماد العلماء عليه 

 .362ص .2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج: الدسوقي شمس الدين
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  )5(الملحق رقم

  

  

  صورة تبين بعض فتاوى الداودي وإعتماد العلماء عليه 

  362ص .3ج،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي شمس الدين
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  )6(الملحق رقم 

  

  )ع(برمز - الرباط –نموذج من صورة مخطوط الأموال بالخزانة العامة 

  87صالأموال،: الداودي
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  )7(الملحق رقم 

  )ص(لوحة العنوان من النسخة 

دراسة (الفكر الاقتصادي عند أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي : محمد ذياب

  .246، ص)تحليلية لكتاب الأموال
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  )8(الملحق رقم 

  

  )ص(من النسخة ) أ(اللوحة الأولى

  .247المرجع السابق، ص: محمد ذياب
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    )9(الملحق رقم 

  

  نموذج من صورة مخطوط الأموال 

.248، صالمرجع السابق: محمد ذياب
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  :فهرس الآيات

يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ { 

يُـفْتِيكُمْ فِي 

النساء (}الْكَلاَلَةِ 

  )176الآية

قُلْ هُوَ اللَّهُ  {:  61-62

  )1الإخلاص الآية (}أَحَدٌ 

62  

الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ {

  )3المائدة الآية (} دِينَكُمْ 

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ {  61

النساء (} وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ 

  )176الآية 

62  

الأنعام  (} باِلْبَأْسَاءِ {

  )42الآية

وَهُوَ يرَثُِـهَا إِن لَّمْ يَكُن {  61

  )176النساء (}لَّهَا وَلَدٌ 

62  

  

  :فهرس الأحاديث

تركتكم ": قول النبي 

على الحجة البيضاء ليلها 

كنهارها ، لا يزيغ عنها 

  "إلا هالك

من أخد :"قال،عن النبي   57

الناس يريد أداها   أموال

،ومن أخد أدى االله عنه

  "يريد اتلافها أتلفه االله

58  

تركت فيكم ما إن "

تمسكتم به لن تضلوا 

أبدا ،كتاب االله وسنة 

  ".رسوله 

57      

  

  :فهرس الأعلام
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جعفر أحمد أبو 

  بن نصر الداودي

9 ،15،16 ،21 ،

22 ،24 ،25،30 ،

31 ،32 ،33 ،34 ،

39 ،40 ،41 ،42 ،

43 ،44 ،45 ،46 ،

47 ،48 ،49 ،50 ،

51 ،52 ،53 ،54 ،

55 ،56 ،57 ،58 ،

59 ،61 ،62 ،63 ،

64 ،65 ،66 ،67 ،

68 ،69 ،70 ،71 ،

72 ،73،76 ،77 ،

78 ،79 ،80  

، 12، 11، 10  أبو عبد االله الشيعي 

13 ،18 ،27  

  15  جوهر الصقلي  10،18  زيادة االله الأغلبي

، 17، 14، 13، 11  عبيد االله

19 ،28 ،29 ،30 ،

36،  

38  

  15  المنصور 

، 17، 13، 12  المهدي  12، 11  اليسع بن مدرار

19 ،30 ،36 ،38  

  23، 17، 14  المعز لدين االله  13  أبو العباس

  39  مخلد بن كيداد  36، 14  القائم بأمر االله

  

  : فهرس الأماكن
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، 20، 19، 11، 9  المغرب الإسلامي

21 ،24 ،25 ،28 ،

40 ،78  

  11، 10  المغرب الأدنى

، 37، 28، 22  المغرب الأوسط  14  المغرب الأقصى

40 ،55 ،70  

، 47، 34، 29، 10  القيروان

49 ،51 ،56 ،64 ،

70  

  18، 12، 11  رقادة

، 28، 19، 12  افريقية  12، 11  سجلماسة

29 ،39 ،44  

، 51، 47، 46، 13  قرطبة

52  

  14  المهدية

، 47، 35، 26، 15  الأندلس

52 ،68  

، 34، 32، 20  طرابلس

38 ،39 ،49 ،

71 ،78  

  37، 20  تاهرت  20  فاس

، 35، 33، 32، 31  المسيلة

37 ،38 ،41  

  37، 32، 31  بسكرة

، 41، 40، 35، 32  تلمسان

71 ،78 ،80  

    

  

  

  



 :الفھارس 
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  :فهرس القبائل

، 26 ،12، 11، 9  العباسية

27 ،29  

  16، 13، 10  كتامة

، 12، 11، 10  الأغالبة

18 ،20 ،22 ،

28  

  31، 15، 12  الأموية

، 21، 16، 14  العبيدية 

23 ،29 ،31 ،

36 ،44 ،56  

  21، 20  أهل الذمة

      78، 31  الأسدي

  

  :فهرس الفرق والمذاهب

  

، 13، 12، 9  الشيعة

21 ،23 ،25 ،

29 ،31 ،41  

 ،21، 13، 12، 9  الإسماعيلية

23 ،27 ،28 ،

29 ،30  

، 22، 14، 11  السنة 

23 ،25 ،27 ،

29 ،30 ،54 ،

56 ،57 ،58 ،

62 ،64 ،65 ،

80  

، 27، 25، 23  المالكية

28 ،29 ،30 ،

31 ،33 ،34 ،

54 ،56 ،

58،59 ،63 ،

68 ،69 ،72 ،
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76 ،77 ،78  

  20  النصارى  20  اليهود

  30، 25  الخوارج  37، 27  الصفرية 

، 28، 27، 26  المذهب الحنفي

30  

  37، 29  الإباضية
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 المصادر والمراجع
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  :صادرـــــــــــــــــمة المـــــــــــــقائ

 .القرآن الكريم  )1

محمد يوسف الدقاق، دار /د: ، تحالكامل في التاريخ): ه630ت(ابن الأثير  )2

 .6م، مج1987/ه1407، بيروت، لبنان، 1الكتب العلمية، ط

ابراهيم الأبياري، المكتبة الاندلسية، دار الكتاب :، تح الصلة: ابن بشكوال )3

 .1م ،ج1989- ه  1،1410المصري، القاهرة، ط 

ية في تلخيص مذهب القوانين الفقه: ابن جزي الكلبي الغرناطي المالكي )4

 .18محمد بن سيدي محمد مولاي، مج: ، تح المالكية

المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة : ابن حجر العسقلاني )5

، 1محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة، ط:، تح والاجزاء المنثورة

 .1م، ج 1998ه،  1418بيروت،

محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، :،تح  فتح الباري: ابن حجرالعسقلاني )6

 .7ج- 6ج-5ج

 .1996، دار مكتبة الحياة، د ـ ط، بيروت، صورة الأرض: ابن حوقل  )7

البستان في ذكر الأولياء والعلماء : ابن مريم الشريف المليتي المديوني التلمساني )8

 .م1908/هـ1326، طبعه محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالية، د ـ ط، بتلمسان

يوسف : ، تحكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني  :أبو الحسن الماكي )9

 .ه1412، بيروت، 1الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، ط

 .ت-ط، بيروت، د-، دار صادر، دتقويم البلدان: أبو الفداء اسماعيل عماد الدين )10

الصادق : ، تح الأحكام): ه497ت(أبو المطرف عبد الرحمان بن قاسم المالقي )11

 .م1،1992العلوي، دار الغرب الاسلامي ط
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، 1، دار الكتب العلمية، طفهرست بن خير: أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي )12

 .م1998/هـ1419بيروت، لبنان، 

عبد الطيف حسن : ، تحشرح ميارة الفاسي:أبو عبد االله أخمد بن محمد المالكي  )13

-،1م، ج2000-ه 1420وت،، بير 1عبد الرحمان، دار الكتب العلمية، ط

 .2ج

المسالك (المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب: أبو عبيد االله البكري )14

 .م1857، نشر دوسلان، دـ ط، الجزائر، )والممالك 

): ه671ــ607(أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان  )15

دار صادر، بيروت،  إحسان عباس،/ د: ، تحوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  .2ت، مج -ط، د -د

): ه548ــ479(أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهر ستاني  )16

، بيروت، 2تح محمد سيد كيلاني، دار المعرفة والنشر، ط: الملل والنحل

  .1م، ج1975/ه1395لبنان،

تح عبد  ،لأنسابا: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني )17

، وزارة الشؤون 1الرحمن بن المعلمي اليماني وآخرون، دائرة المعارف العثمانية ، ط

 .1م، ج1977/هـ1397الثقافية الحكومية المالية الهندي، 

مجالس القضاة والاحكام والتنبيه ) : ه917ت (أبي عبد االله المكناسي  )18

نعيم عبد العزيز : تح، والاعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الاوهام

 .م2002-ه1423، دبي، 1سالم الكثري، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ط

، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم: أبي عبيد االله محمد بن علي بن حماد الصنهاجي )19

 .التهامي نقرة و عبد الحليم عويس، دار الصحوة، د ــ ط، القاهرة/ د: تح
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، مكتبة الثقافة الدينية، د ـ المشتاق في اختراق الأفاقنزهة : الإدريسي الشريف )20

 .1ت، مج - ط، القاهرة، د

: ، تح المقنع في علوم الحديث: الأنصاري سراج الدين عمر بن علي بن أحمد  )21

 .2ه،ج1413، السعودية ،1عبد االله بن يوسف الجديع، دار فواز للنشر ط

، الفرق بين الفرق: بن محمد البغدادي الاسفرائيني التميمي عبد القادر بن طاهر )22

  .ت -محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، د ـ ط، بيروت، د: تح

الفرق بين الفرق الناجية منهم، عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار : البغدادي )23

 .ت -محمد عثمان الخشني، مكتبة ابن سينا، د ـ ط، القاهرة، د: ، تحأعلامها

القوانين الفقهية في تلخيص ): ه741ت(ناطي المالكي بن جزي الكلبي الغر  )24

 .18، ج1محمدبن سيدي محمد مولاي ،ج: ، تحمذهب المالكية

القوانين الفقهية في تلخيص ): ه741ت(بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي  )25

 .1محمد بن سيدي محمد مولاي ،ج: ، تحمذهب المالكية

في تاريخ العرب والبربر ومن ديوان المبتدأ والخبر : بن خلدون عبد الرحمن )26

خليل شحادة، دار الفكر، د ـ ط، بيروت، : ، تحعاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

  .5ج- 6م، ج2000/ه1431لبنان، 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء : بن فرحون ابراهيم بن علي بن محمد )27

 .، دار الكتب العلمية، بيروتالمذهب

عامر الجزار وأنور الباز، : ، تحمجموعة الفتاوى: تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني )28

 . 8، ص3ط، مج -د

أخمد محمد أبو سلامة، : ، تحتخريج الدلالات السمعية: التلمساني الخزاعي  )29

 .م1981-ه 1402ا�لس الاعلى للشؤون الاسلامية، القاهرة، 
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عبد : ، تحموطأ واعرابه على الابوابالاقتضاب في غريب ال: التلمساني اليفرني )30

 .2ج-1م،ج2001، 1الرحمان بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

علي محمد : ، تحالجواهر الحسان في تفسير القران: الثعالبي عبد الرحمان )31

–،بيروت 1معوض، عادل أخمد عبد الموجود، دار الاحياء التراث العربي، ط

 .1م،ج1997-ه 1418لبنان،

، دار معجم البلدان: الحموي الغداداي الرومي شهاب الدين أبي عبيد االله )32

  .4ج م،1977/ه1397صادر، د ـ ط، بيروت، 

عبد : ، تحشذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبلي عبد الحي بن عماد )33

 .9ه، ج1406، دمشق، 1القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، دار بن كثير، ط

احسان عباس، : ، تحتخريج الدلالات السمعية: لتلمساني علي بن محمدالخزاعي ا )34

 .ه1405، 1دار الغرب الاسلامي، بيروت ،ط

تاريخ الخلفاء الفاطميين ): م1488/ه872ت(الداعي ادريس عماد الدين )35

 .1985، بيروت، 1محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، ط: ، تحبالمغرب

رضا محمد سالم شحادة، مركز إحياء التراث : تح ،الأموال: الداودي أحمد بن نصر )36

 .المغربي، الرباط، دـ ط

رضا محمد سالم شحادة، دار الكتب : ،تح  كتاب الأموال:الداودي أحمد بن نصر )37

 .، بيروت ،لبنان1العلمية ،ط

محمد الأحمدي وأبو النور : ، تحمعالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: الدباغ )38

 .2ت، ج -انجي بمصر، د ـ ط، القاهرة، د، مكتبة  الخ..وغيره

، دار الفكر، بيروت حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي شمس الدين )39

 .3ج-2،ج
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، 8، مكتبة المعارف، طالبداية والنهاية): هـ774ت( الدمشقي الحافظ بن كثير )40

 .10م، ج1990/هـ1410بيروت، لبنان، 

سير أعلام : م1317/هـ748الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت )41

، 11شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحالنبلاء

 .18م، ج1996/هـ1417بيروت، لبنان، 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير : الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )42

، بيروت، 1عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط/ د: ، تحوالأعلام

 .29-28م، ، ج1993/هـ1431لبنان، 

عبد السلام محمد أمين، دار : ، تحشرح الزرقاني: عبد الباقي بن يوسفالزرقاني  )43

 .3لبنان، م-الكتب العلمية ،بيروت

 .،18، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،ج عمدة القارئ:  العيني بدر الدين )44

فرحات الدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع، : ، تحافتتاح الدعوة: القاضي النعمان )45

  .1985،تونس، 2ط

وآخرون، دار .. الحبيب الفقي: ، تحالمجالس و المسايرات: القاضي النعمان )46

 .1996المنتظر، د ـ ط، لبنان، 

ترتيب المدارك وتقريب ): هـ544ت(القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي )47

يد أحمد أعراب، المملكة المغربية سع: ، تحالمسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

 .،دـ ط7وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ج

عبد السلام هراس، دار : ، تحالتكملة لكتاب الصلة: القضاعي محمد بن عبد االله )48

 .م1995/هـ1415الفكر، بيروت، لبنان، دـ ط ـ، 



 : ببليوغرافيا المصادر والمراجع 

 

 
95 

 -، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، د كتاب الموطأ: مالك بن أنس )49

  . 899ط، ص –ت، د 

يوسف : ، تححاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: العدويالمالكي  )50

 .1ه، ج1412الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد : المالكي النفزاوي أحمد بن غنيم )51

 .2ج-1ه ،ج1415، دار الفكر، بيروت،القيرواني

، وصف مكة ومصر وبلاد المغرب، دار الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول )52

 .ط-الشؤون الثقافية العامة، د

محمد سعيد : ، تحالمعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي )53

 ط،- العريان، الجمهورية العربية المتحدة، د

: ، تحنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري التلمساني أحمد بن محمد )54

 .5، ج1968ط، بيروت، سنة - إحسان عباس، دار صابر، د/ د

المواعظ والاعتبار ): ه845ت( المقريزي تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي  )55

، دار صادر ، د ـ ط، بيروت، بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط المقريزية

  .1ت، ج - لبنان، د

يروت، ، ب2، دار الفكر، طر خليلالتاج والإكليل لمختص: المواق ابن عبد االله )56

 .5ج  ،4ج ،3ج ،2م، ج1978 –ه 1396

نفحات النسرين والريحان فيمن كان : النائب الأنصاري أحمد بن الحسين )57

محمد زينهم محمد عزب، دار فرحاني للنشر والتوزيع، : ، تق بطرابلس من الأعيان

 .ت- ط، القاهرة، د -د
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معظم حسين، دار الكتب : تح  :معرفة علوم الحديث: النيسابوري الحاكم )58

 .م1979-ه 1399، بيروت، 2العلمية، ط

المعيار المعربوالجامع المغرب عن فتاوى علماء : الونشريسي أحمد بن يحي )59

محمد حجي، دار : مجموعة من الفقهاء بإشراف: ، تحإفريقية والأندلس والمغرب

 .9م،ج1982 –ه 1401، بيروت ،1الغرب الإسلامي، ط

  :قائمــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــراجع العـــــــــــــــــــــــــربية

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنسـاء مـن : الزركلي خير الدين".  .1

، بــيروت، 15، دار العلــم للملايــين، طالعــرب والمســتعربين والمستشــرقين

 .4، ج2002لبنان، أيار

ــــة عمــــر رضــــا: .2 تــــراجم مصــــنفي الكتــــب العربيــــة، : لمــــؤلفينمعجــــم ا: كحال

 .مؤسسة الرسالة، دـ ط

، مطبعـــــة تعريـــــف الخلـــــف برجـــــال الســـــلف: ابي القاســــم محمـــــد الحفنــــاوي .3

 .بيبرفوناتة الشرقية في الجزائر، د ــــ ط

تـــاريخ مـــدينتي المســـيلة وقلعـــة بنـــي : بـــن قربـــة صـــالح وخلـــف محمـــد نجيـــب .4

ــةدراســة تاريخيــة وأثر (حمــاد فــي العصــر الإســلامي ، الجزائــر، منشــورات )ي

 .1م، ط2009الحضارة،

، دار 1، جأعـــلام الفكـــر والثقافـــة فـــي الجزائـــر المحروســـة: بـــوعزيز يحـــي .5

 .1995، 1الغرب الإسلامي،ط

 جهود علماء المغرب في الدفاع عـن عقيـدة أهـل السـنة: التهامي إبـراهيم .6

 .م2005-ه 1426سوريا، –، دمشق 1،مؤسسة الرسالة ناشرون، ط
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الفكر السامي في : الحجويالثعالبي محمد بن الحسن بن العربي بن محمد  .7

ه 1416لبنان،  –، بيروت 1، دار الكتب العلمية ،طتاريخ الفقه الإسلامي

 .3م، ج1995 –

، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، تــــاريخ الجزائــــر العــــام: جـــيلالي عبــــد الــــرحمن .8

 .1م، ج1994/هـ1415، سنة 7الجزائر، ط

،دار احيـــاء  كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون  :حــاجي خليفـــة .9

 .1التراث العربي ، لبنان ،ج

عبيــد االله المهــدي إمــام الشــيعة : حســن ابــراهيم حســن وطــه أحمــد شــريف .10

، مكتبـة النهضــة الاسـماعيلية ومؤســس الدولـة الفاطميــة فـي بــلاد المغــرب

 .ت-المصرية، د ـ ط، القاهرة، د

 -، دار الفكـر للطباعـة، دمختصـر خليـلشـرح : الخرشي أبو عبـد االله محمـد .11

 .8ت، ج -ط، بيروت، د

ــــز الصــــغير .12 ــــد العزي ــــن نصــــر : دخــــان عب ــــام العلامــــة أحمــــد ب موســــوعة الإم

الداودي، المسيلي، التلمساني، المالكي، في اللغة والحديث والتفسـير 

 .1، دار المعرفة الدولية، طبعة خاصة، وزارة الثقافة، الجزائر، جوالفقه

، الهيئــة المصــرية العامــة، د ط، الدولــة الفاطميــة فــي مصــر: ؤادالســيد أيمــن فــ .13

 .2007القاهرة، 

ــاريخ الفــاطميين فــي شــمال إفريقيــة ومصــر وبــلاد : طقــوش محمــد ســهيل .14 ت

 .م2007/ه1428، بيروت، لبنان، 2، دار النفائس، طالشام

، دار النهضـة العربيـة، د في التاريخ العباسي والفاطمي: العبادي محمد مختار .15

 .ت-، بيروت، دـ ط
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، دار الفكــر، مــنح الجليــل شــرح علــى مختصــر ســيد خليــل: علــيش محمــد .16

  .6ج-4ج-3م، ج1989-ه 1409بيروت،

جمهـرة تـراجم الفقهـاء المالكيـة، رجـال المالكيـة، مـن  : قاسم علـي سـعيد .17

: كتــاب ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالــك

واختصــــــاراً و�ــــــذيباً واســــــتدراكاً م، ترتيبــــــاً 564/هـــــــ476للقاضــــــي عيــــــاض، 

، 1وتوثيقـــــــــاً، دار البحـــــــــوث للدراســـــــــات الإســـــــــلامية وإحيـــــــــاء الـــــــــتراث، ط

 .م2002/هـ1423

، دار الكتـــب  الحطـــة فـــي ذكـــر الصـــحاح الســـتة: القنـــوجي صـــديق حســـن .18

 .م1985-ه1405، بيروت،1التعليمية ،ط

 دور كتامــة فــي تــاريخ الخلافــة الفاطميــة منــذ تأسيســها إلــى: لقبــال موســى .19

، مكتبة دار العلم، د ـ ط ، الجزائر، م11منتصف القرن الخامس الهجري 

1979. 

، المطبعـة شجرة النور الزكية  فـي طبقـات المالكيـة: مخلوف محمد بن محمـد .20

 .، دـ ط1349السلفية ومكتبتها، القاهرة 

، دار المعرفـــة، فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الصـــغير: المنـــاوي عبـــد الـــرؤوف .21

 .2م، ج1972-ه1391، 2لبنان ،ط-بيروت

، 2، دار الفكـــر، طالتـــاج والإكليـــل لمختصـــر خليـــل: المـــواق ابـــن عبـــد االله .22

 .5ج  -4ج-3ج-2م، ج1978 –ه 1396بيروت، 

معجـــم أعـــلام الجزائـــر مـــن صـــدر الاســـلام الـــى العصـــر : النـــويهض عـــادل .23

 2لبنــان،ط –، مؤسســة نــويهض الثقافيــة للتــأليف والترجمــة ،بــيروت الحاضــر

 .م1980-ه1400،



 : ببليوغرافيا المصادر والمراجع 

 

 
99 

المــذهب المــالكي بــالمغرب الاســلامي إلــى منتصــف : لهنتــاتي نجــم الــدينا .24

، تــبر الزمــان، د ـ ط، القــرن الخــامس الهجــري الحــادي عشــر المــيلادي

 .2004تونس، 

 :قائــــــــــمة المراجــــــــــــــــــــــــع المُعـــــــــــــــــــــــــــربة

نبيـــــه آمـــــين فـــــارس ومنـــــير : تـــــع ،تـــــاريخ الشـــــعوب الإســـــلامية: بروكلمـــــان كـــــارل .1

 .1968، بيروت، لبنان، 5البلعيكي، دار العلم للملايين، ط

الدولة الصنهاجية تاريخ افريقيا فـي عهـد بنـي زيـري مـن : الهادي روجي ادريس .2

، 2حمــادي الســاحلي، دار الغــرب الإســلامي، ج: ، تــرم12إلــى القــرن10القــرن

 .1،1992بيروت، لبنان، ط

  :مجلات والمقالات

ــــ )1 ــــذين خــــدموا  : داتو مصــــطفىحمي ــــى المحــــدثين الجزائــــريين ال أضــــواء عل

، مقــــــــال منشــــــــور في موقــــــــع مــــــــيراث ،بتــــــــاريخ  صــــــــحيح الإمــــــــام البخــــــــاري

25/02/2018.  

، علمــاء تلمســان وأثــرهم فــي العلــوم الإســلامية المتنوعــة: حمــيش عبــد الحــق )2

مقـــال صـــادر مـــن قســـم الفقـــه وأصـــوله، كليـــة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية، 

 .جامعة الشارقة، دولة الامارات العربية

كاديميـــــــــــة دوريـــــــــــة الأ والدراســـــــــــاتةمجلـــــــــــة البحـــــــــــوث العلمي :زتـــــــــــون خريـــــــــــف )3

 سمات منهجية في شرح الداودي على صحيح البخاري: محكمةالإسلامية

ـ يوسف بن 1، تصدر عن مخبر الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائرـ

 .م2007/هـ1434خدة، جويلية
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ـــداودي المســـيلي الطرابلســـي : حيـــاة عبيـــد )4 ـــن نصـــر ال ـــو جعفـــر أحمـــد ب أب

مسـاهمة مغربيـة فـي التنظيـر للماليـة " الأمـوال" التلمساني المالكي وكتابه 

، مداخلــة في الملتقــى الــوطني الثــاني حــول مســاهمات المغــرب العامــة وإصــلاحها

ي جــانف13و 12الأوسـط الحضــارية بـين القــرنين الثـاني والعاشــر الهجـري يــومي 

  .، جامعة الواد معهد التاريخ2009

  :الرسائل الجامـــــــــــــــــــعية

ــة فــي المغــرب الوســيط فلســفة الســلطة : أبــو الــدهاج زايــد )1 العقيــدة والدول

بوعرفـــة عبـــد : ، بحـــث مقـــدم لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه، اشـــرافوحركـــة التـــاريخ

 .م2013/ـ2012القادر، قسم الفلسفة، جامعة وهران، 

أهـــل الســـنة والجماعـــة فـــي المغـــرب وجهـــودهم فـــي : �ـــامي إبـــراهيم علـــي )2

مقاومــــة الانحرافــــات العقديــــة، مــــن الفــــتح الإســــلامي إلــــى نهايــــة القــــرن 

 .هـ1412، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، الخامس

( الفكر الاقتصادي عند أبي جعفر أحمد بـن نصـر الـداودي: ذياب محمد )3

ــــة لك ــــاب الأمــــوالدراســــة تحليلي ، مــــذكرة مقدمــــة لدرجــــة الماجيســــتير في )ت

داودي الطيب، جامعة الحاج لخضر، باتنـة، / د: الاقتصاد الإسلامي، اشراف

 .م2006/2007

ــات أحمــد بــن نصــر الــداودي علــى تــراجم: شــراحي ســهام )4 صــحيح " تعقب

بحــث مقــدم لنيــل شــهادة " فــتح البــاري" مــن خــلال نصوصــه فــي" البخــاري

: م الإســـلامية، تخصـــص الحـــديث وعلومـــه، اشـــراف الأســـتاذالماســـتر، في العلـــو 

خريــــــــــــــــــف زتــــــــــــــــــون، جامعــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــهيد حمــــــــــــــــــه لخضــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــوادي، /د

 .م2017ــ 2016/هـ1438ـــ1437
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  :المراجع باللغة الأجنبية

1) R.Willemet:magasin,philologue profond naturalite ardent, 

tome premier, chez fuchs, libraire, rue des mathurins 

maison de clumy, n 334, 1799, a paris,p67. 
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  ملخص الدراسة

اســتلهينا دراســتنا  بتقــديم نبــذة عــن عصــر الإمــام الــداودي ، والظــروف الــتي عــاش �ــا، 

  .والاجتماعي والثقافي، ولم نتغافل على الفكريفتطرقنا لكل من عصره السياسي 

انتقلنــا بعــد ذلــك للتعــرف بالــداودي، حيــث تناولنــا اسمــهُ ونســبهُ ونشــأتهُ، ولم نتوصــل إلى 

سلسلة نسب الداودي، ويعود هذا لعدم تطرق كتب السير والتراجم لهـا، كمـا تضـاربت الآراء 

در، كما أننا لم نتغافل عـن الحواضـر وتعددت في مكانة ولادته، أما الحديث عن نشأته فهو نا

الــتي تلقــى �ــا العلــم، اســتلهيناها بمســقط رأســه المســيلة، وتناولــت الحــديث عــن تأســيس المدينــة 

وموقعهــا، وقــد أجمعــت كــل المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة، علــى أن التأســيس كــان علــى يــد أبــو 

رابلس الــتي تلقــى �ــا العلــم ثم القاســم بــن عبيــد االله المهــدي، كمــا تطرقنــا أيضــا إلى لكــل مــن طــ

، وتطرقنا في المبحث الثاني )م1011/ه402(شيخاً، وأيضا تلمسان التي توفي ودفن �ا سنة

من الفصل الثاني بعض من أصحابهِ، أمثال علي بـن يحـي السـلكيني الجـاديري، ومحمـد المطـرفي 

ثــال أبــو ســليم ربيــع الأجــاديري، كمــا تطرقنــا لشــيوخه الــذين تتلمــذ علــى أيــديهم وتــأثر �ــم أم

القطان، والقلانسي وإبراهيم بن خلف الأندلسي، كما تحدثنا عن بعض مـن تلاميـذ الـداودي 

الذين أعجبوا به وبعلمه، أمثال أبو عبد الملك البوني وابو بكر أحمد بـن أبي عمـر، وأبـو الوليـد 

  .هشام الصابوني وأبو عمر ابن عبد البر النمري

نـا مكانتـه الإمـام الـداودي العلميـة وآثـارهُ، وبـالأخص مكانتـهُ أما في الفصـل الأخـير تناول

العلمية من خلال المـذهب المـالكي، وارتأينـا إلى بعـض مـن نمـاذج، الأول كـان الإمـام الـداودي 

محدثاً وفقيهاً، والثاني أهم فتاواه في كتب الفقه المالكي والتفسـير، وأيضـا بعـض مـن مروياتـه في 

للحديث عن أهم مؤلفاته، منها ما هو مفقـود كالنصـيحة، ومـا هـو  تفسير القرآن، كما تطرقنا

موجود ككتاب الأموال، وأيضا اعتماد العلماء على فتاواهُ، في نقل آرائـه في كثـير مـن الفتـاوى 



 

 

المذهب المالكي، كما تطرقنا أيضا إلى ثناء العلماء عليه وفقـاً لمكانتـه العلميـة وصـلاح أخلاقـه 

  .قنا إلى الحديث عن وفاته التي هي الأخرى اختلفت الآراء في سنتهاوالتقوى والورع، ثم تطر 

  :الكلمات المفتاحية

الفقه المالكي/ المسيلة/ أبو عبيد االله الشيعي/ أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي  



 

 

SUMMARY 

wstart m’y studieswithpresentation about the era of I 

iman, and touched on his political, social and cultural age 

and we dont obscure the intellectval one. weemoved to 

know daoudi where we took his name, genealogy and his 

origins. I did not reach a chain of his origin : where he 

touched on the books, of sir and her translations. As 

conflicting view and multiple around the place of his, 

birth. As for he talk about its inception, its a warning and 

i did not neglect the ledues that received the knowldge 

about his home town. 

M'sila : we talk about the establishment of the city 

and lits location. 

All historical and geographical sources have gathered 

And the astabhishement was by aby qasim ben abdalah el 

mehdi. Also,itook about tripohi where he received the 

knoweldge. Also Telemcen were he died and he was 

buried in402/1011, I revied the second part of the second 

chapter some of the owners like ; A li ibn yahya al silimi 

jadiri and mohammed al mutfariajadiri . 

We alse spoke to his elders ,who where edcaled by 

their hands and interetedby then, such as abousalim, 

rabih al qattan and al qulansi and ibrahim bin khalaf al 

andalusi and alsotalked about the aome of the 

daoudistndentswholikedhim and his knoweldge as, 



 

 

abuabdmalek el bouni, baterahmed bin abiomar, 

abuwahid, hicham el sabuni, and abuomar . 

But in the last chapter , wedelatwith the status of i 

man daoudisientific and its effects, 

especiallyscienicstatusthrough the malikischool and 

thought to some of the models the first one was iman 

daoudiupdated andcorected, the secondes the most 

important fatwa and his tellingsmaliki and explanation, 

also some of his novels in the interpretation of the quran 

and discussed about most important 

worksincludingwhatismissing as advice and whatexist us 

the book of money. The scholarsalsorelied on the fat was 

of daoudi in the transmission of his views in many fat 

was of the malikischool and his praise, the praise of 

scholarsaccording, to his scientificstatus and the validity 

of his ethies  and piety. 

Im  the end,  we took about his death that was 

different. 

Key words ; 

Abu jaafar bin nasr al daoudi/msila /

abuabdalahelchiai/ the jurisprudence maliki. 
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